هينة الإثار المصرية 


تصمم وتتفیذ : امال عمد صفوت A‏ 
مطبعة هيئة الانار المصرية 
القاهرة 1۹A‏ 


وعمج حضاری مصاصر 
سلسلة الثقافة الاثريه وا یخی 
منسروع الماثة کناب 
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لمحات فى تاريخ العمارة المحرية 
> منذ أقدم العصور حق العصر الحديث » 


تاليف 
الدکتور کمال الدیں سامح 


مدخل مدرسه وجامع السلطان oer‏ (ديعيد روبرنز (VATS‏ : 


dl‏ هذا الكتاب الخامس من سلسلة المائة كتاب dy‏ تاريخ العمارة المصرية 
dio‏ أقدم العصور حتی العصر الحديث» والتی تستبدف Ley‏ حضاريا مجددا للمصريين 
dale‏ » وشبابنا dole‏ وف عين الوقت تخدم الأغراض العلمية للمتتخصصين »> وقد ألفه 
أستاذ di‏ له ا ف حقل Blan!‏ ندید وتخرج على يد يديه العديد من de!‏ 
سامح أستاذ ا Laa‏ بكلية deo Al‏ جامعة القاهرة وعضو اللجنة Man‏ الدائمة 
للاثار الإسلامية والقبطية ببيئة الآثار المصرية . 

وهكذا يتواصل عطاژه ويتدفق لكى يحقق ذلك افدف النبيل من رفع الوعی 
الحضارى والتاريخى العام لمواطنينا مع تحقیق الأهداف العلمية المتخصصة للدارسين فى عين 
الوقت . 


وعلى الله فصد السبیل 


د. أحمد قدری 
| ئيس هيئة الآار المصية 


مقدمة المؤلف 


يعتبر الفن أعظم عناصر الحضارة المصرية . وتعتبر العمارة بالتالى أعظم عناصره على 
الإطلاق . 

وعلى مر القرون تطورت آسالیب العمارة وطرق البناء » وطرأت an‏ تغيبرات 
وألوان كثيرة من التطور ۰ سواء أكانت فى الشكل أم فى الزخرفة . غير أن الأفكار 
الأساسية التی طبقت بادىء ذی بدء منذ آلاف السنين مازالت ce‏ فى الانشاء 
الحديث . 


de‏ حوالى عام ۵۰۰۰ ق.م قامت حضارة فى وادى النيل وتطور الفن المعمارى 
لملاءمة جميع الاحتياجات والرغبات التى يحتاجها المصرى - عبر العصور - فى كل اللواحی 
الدينية والمدنية e‏ فأقيمت الساکن ودور العبادة والمقابر متأثرة بالظروف الجغرافية 
والجيولوجية إلى جانب النواحى الإجتاعية والتاريخية . 

ومن العروف أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها , ولعلها هی 
البلد الوحيد فى العالم الذی يستطيع فيه المرء أن يتتبع خطوة بخطوة تاريخ شعبها خلال 
خمسين قرنا على ضوء آثار أغلبها لازال قائما حتى: الآن . 

REY)‏ الکتاب عن تاريخ العمارة المصرية والذى عرضت موضوعاته بوجه عام فى 
أسلوب مبسط ليس الأول من نوعه » بل سبقته كتب كثيرة لعلماء أفاضل فى لغات مختلفة 
ولکننی gly‏ لته من زاوية خاصة › وعلى أن یکون سردا Lau‏ للعمارة مع تفادی التفصیل 

فى الوضوعات الدينية والاجتاعية لیستفید منه آکبر عدد من دارسی الفنون الجميلة 

والهندسة المعمارية والآثار بالاضافة إلى القارىء العادى . وإننى أعرض العمارة هنا لا 
باعتبارها مبان شاهقة تمثل فنا هندسیا قدیما ضاربا فى القدم e‏ وإنغا تقدم الفكرة التى تكمن 
وراءها » والفلسفة التى تظاهرها فى وضوح رائع . وذلك دون اطالة تبعث تبعث السامة والملل 
فى نفس القارىء غير المتخصص . | 


وأحب jal of‏ هذه الفرصة لأعبر عن تقديرى الشخصى للأستاذ الدكتور هد 
قدرى رئيس هيئة UY‏ المصرية لما يبذله من جهد رائع فى الحفاظ على التراث المصرى منذ 
أقدم العصور عامة والعمارة الاسلامية خاصة والتى لم تلق هذا الاهتام من قبل . 

وأشكر الدكتور قدرى كذلك لاناحته الفرصة لى لأقدم هذا الكتاب ضمن ‏ 
«سلسلة المائة كتاب» والتى تصدرها افيئة تحت رعايته لنشر الوعى الاثری بين قراء 
العربية . 

وأقدم شكرى الخاص للدكتور محمود ماهر طه مدير عام مركز المعلومات ببيئة JOY‏ 
المصرية متأ بعته للكتاب أثناء نشره » ولتذویده بمجموعة الصور والرسوم ， 

وأخيرا أرجو أن أكون قد أصبت بعض التوفيق وأن يتقبل منى قارىء العربية هذا 
الجهد التواضع . ۱ 

ally‏ ولى التوفيق 


۹ کال الدين سامح 


الفصل الأول : العمارة المصرية القديمة 


منذ عام ۵۰۰۰ ق.م قامت الحضارة المصرية القديمة أو حضارة وادى «Jal‏ حيث 
تطور الفن العماری لملاءمة جميع الإحتياجات والرغبات التى يحتاجها المصريون فى كل من 
النواحى الدينية » والسياسية والمدنية . وحيث أقيمت المعابد للالهة والمساكن للبشر ونوعيات 
dake‏ من المقابر » وبذلك كانت العمارة فى كل الازمنة تعبر عن الفية الحضارية للفنون 
e‏ أنواعها 1 


لعوامل المؤثرة فى تطور العمارة المصرية 


هناك عدة عوامل أثرت على تطور العمارة فى تلك البقاع e‏ وهی تتلخص ف التأثيرات 
الجغرافية والجيولوجية والمناخية والدينية » هذا إلى جانب العوامل الإجتاعية ae‏ » وكلها 
أثرت بدورها على الطابع المعمارى المميز لهذا الاقلم العريق . 
العوامل الجغرافية : 

ul‏ من الناحية الجغرافية فكانت مصر قديما تعرف باسم «كيمى» أو N‏ السوداء 
وهی تتکون من شريط ضيق من الأرض الخصبة على شواطىء نبر الیل يحدها شقاً » وغربا 
صحراء رملية . وبذا أصبح النيل هو الشريان النابض ALL‏ لمصر للا له من قيمة تجارية › 
وحيث كان وسيلة المواصلات بين شمالى وجنوبى وادى fell‏ العظم . 


العوامل الجيولوجية : 

ومن الناحية الجيولوجية فان المصادر والوارد الطبيعية لكل اقلم » تحدد مات الطابع 
المعمارى له . فمصر غنية بأحجارها الجيرية والرملية » كذلك يوجد بها الالبستر والجرانيت » 
والتى كانت تستخدم ليس ف العمائر فحسب ‏ بل فى صناعة التحف الزخرفية GIy‏ حيث 
أن مصر فقيرة فى المعادن الاولية . 


وكان الحجر الجييى يستجلب من تلال المقطم فى الشمال » والحجر الرمل من مصر 
الوسطى » أما الجرانيت فكان يستخرج من جنوب الوادى . ويرجع اليه الفضل فى de‏ 
معظم البانی ۳ ية لمقاومة تلك الأحجار » وتحملها لقسوة العوامل المناخية التى مرت بها عبر 
العصور ble,‏ عن طمى النيل فقد أستخدم فى صناعة الطوب اللبن واحروق . pad OS‏ 
الأتعشاب التأثير الواضح على قلة إستخدامها ف العمائر » ولكنها إستعملت بکاق فى صناعة 
السفن وتوابيت الوتی . آما النخيل فقد أستخدم فى تسقيف بعض الحجرات . 
العوامل المناخية : 

ومن حيث العوامل المناخية » فان الطقس فى مصر ييل إلى الدفء » ولا یعرف ال جايد 
أو الضباب الشهور فى الناطق الباردة .کل هذا آدی إلى طقس معتدل حافظ على par Sle‏ 
عبر العصور » کا أن لسمائها الزرقاء الغير ملبدة بالغیوم آکبر الأثر على بساطة التصمم 
العماری . وکانت الاضاءة الكافية تدخل عن طریق الأبواب أو عن طریق ثقوب فى السقف 
وهذا أدى بدوره إلى أن تکون واجهات العابد غير مخرمة » أو منقوبة بفتحات » ما أضفى 
نوع من الظلمة يفيد فى الاحساس بالرهبة المطلوبة فى المعبد من الناحية الدينية . comal‏ 
هذه الواجهات تمثل TE‏ كبيرة تصلح لعمل الزخارف وللكتابة عليها . وكانت عملية 
تصريف المياه تتم من فوق الأسقف 5 ولعدم وجود أمطار غزيرة أصبحت CALM‏ أفقية دون 
Gol‏ ميول bad‏ » بل كان یکتفی بإستخدام أسقف سميكة من الحجر » تكون عازلة را 
الشمس ‏ وعدم تسرب میاه الامطار القليلة . 


العوامل الدينية : 

لقد لعبت التأثيرات الدينية دورها فى نشاط العمارة » حين دفعت on pall‏ إلى الاهتام 
بتشييك دور العبادة 《 وال العناية بعمارة المقابر باعتبارها u‏ خالدة .3 حون یت القصور 
والساکن من الطوب النی وا حروق 3 باعتبارها بيوتا للدنیا الرائلة وان کانوا قد اعنوا BA‏ 
أسقفها » وأعلى جدرانها » واحیانا أرضيتها با يبعث روح البيجة عليها . 
asl - |‏ محلية ب - اطة کونية 


yt 


) لور لرئيسى » فقد کان لکل قبيلة لم معبوده‎ A الحلية فى بادیء‎ a Er 
. للملك‎ e at الذى کان ف‎ 3 a 

ولعل أبرز مثال على ذلك ظهور الاله امون منذ الدولة الوسطى . 

أما الآهة الكونية فقد نشأت نظرا لتأثیر مظاهر الطبيعة على أحيلة الصری » فرأى فى 
الشمس والقمر والأرض والسماء والماء والهواء » Ab‏ يرهب جانبها ويقدسها حيغا تكون . 
فتصور السماء بقرة ei‏ «نوت» تقف بأرجلها على الارض «جب» أو تخيلها امرأة حانية 
على الأرض يرفعها فى الفضاء له الهواء «شو» . 

وتخيل المصريون عالم معبوداتهم على الصورة التى تجرى ینیم فتصوروهم كالبشر يتزاوجون 
وینجبون . فقد خلق إله الشمس «رع أتوم» من نفسه اول زوج من AY‏ وهما «شو» 
«تفنوت» A]‏ الندی . وهذان بدورهما ولدا «جب» و«نوت» ومن «جب ونوت» 
0 «آوزیریس وایزیس وست ونفتیس» . 
العرامل الاجتاعية : 

ومن حیث الناحية الإجتاعية » فهناك مصادر أساسية یرجم اليما الفضل فى معرفتنا بها 
وهی مانراه محفوظا من الکتابات والرسوم المدونة على جدران العماثر الفرعونية وكذلك ما جاء 
فى أوراق البردی التی عثر عليها وماذکره کتاب الاغریق . ولعل من اجمل الرسوم التی jo‏ عليها 
EN a A‏ فى طيبة وسقارة ما يمثل المصريون ف اعمالهم اليومية » وفى رياضيتهم 
وف الصيد وعملهم ف الحقل de‏ صناعاتهم . وكانت صناعات الحرف اليدوية مزدهرة 
كالنسيج وصناعة الزجاج » والخزف والمعادن وصياغة المجوهرات والأثاث . 

وكان لازدهار تلك الصناعات أكبر الأثر فى رخاء حياة المصريين بين EN‏ وشعوب 


ail‏ » ولعل ما هو موجود ف المتحف الصري وف متاحف العالم المشهورة أكبر دليل على 
ذلك . 


العوامل التاريفية : 
من. الضرورى قبل عرض تطور العمارة فى مصر القديمة أن نمهد بالمامة عامة عن تاريخ 

تلك الحقبة 3 wi ay‏ ار sade‏ من حيث ضخامة dl me‏ 3 تخر 
هی 2 ما تکون بمرحلة دول المدن » وهی مرحلة قصية de‏ اختزلت الى وحدتين 
رئيسيتين : الوجه البحری والقبل . ولايوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتی یکون توحيدهما قد تم 
من الوجه القبل على يد الملك «مینا» أو «نعرمر» عام ۳۲۰۰ ق.م تقریبا . فکانت مصر 
بذلك dal Ji‏ بمعنى القومية الصحيح e‏ وأول دولة بالمعنى السیاسی . وان كان قد سبق اتحاد 
للقطرين تحت حكم ملوك الدلتا لم يدم طويلا . 

والواقع أن مصر لم تسبق العالم كدولة سياسية فقط وإنما هی أطول دولة حافظت على 
وحدتها القومية عبر التاریخ . 

وقد ازدهرت الحضارة الصرية فى وقت مبکر » وتفوقت على غيرها من الأقاليم القديمة 
تفوقا زمنيا من حيث السبق الحضارى وتفوقا موضوعيا من حيث مستوى ا لحضارة ذاتها . 

وقد جرى المؤرخون على تقسيم تاريخ الفراعنة إلى ثلائة أقسام رئيسية هى : الدولة 
القديمة » والوسطى » والحديثة . ومرت البلاد بعد كل دولة من تلك الدول بعهد تأخر 
العصر العتيق (۳۲۰۰ - ۲۷۸۰ ق.م) : 

ویشمل الأسرتين LM‏ والثانية . وقد امتاز هذا العصر بأنه ذو طابع حاص » وپذل الملوك 
جهودا جبارة فى 5 وحدة البلاد وتقويتها . 
5 القلعة البيضاء 7 5 ae‏ فى ۷ السادسة «منف» . 
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الدولة القديمة (۲۷۸۰ — ۲۲۸۰ ق.م) : 

بلغت فيه البلاد الذروة فى الحضارة والفنون . وفيه ظهرت الأهرامات العظيمة ؛ ونخاصة هرم 
زوسر بسقارة » وكذلك أهرامات الجيزة التى تنسب إلى الثلائة ملوك الشهية الذين تربعوا على 
عرش مصر فى خلال الامرة الرابعة » وهو : خوفو وخفرع ومنكاورع » وببذا السبب أطلق 
على عهد الدولة القديمة «عصر بناة الأهرام» . 


عصر الفترة GNI‏ (۲۲۸۱ - ۲۱۳4 ق.م) : 

ویسمی بعصر الاضمحلال الأول » ويشمل الأسرات من السابعة حتى آخر العاشة . 

فلم تكن أيام الأسرة السادسة تنتبى حتى إنفرط عقد نظام الدولة » ونشبت الفوضى فى 
داحل البلاد 3 وساد gun‏ 5 النظام ف أرجائها . وبالرغم من ذلك كانت هذه الفترة EJ y‏ 
مصر من العصور الزاخرة بالائار الأدبية التی وصل الينا مہا روائع الأدب Gral‏ القديم . 
الدولة الوسطی (۲۱۳4 - ۱۷۷۸ ق.م) : 

وتشمل الأسرتين الحادية عشق والثانية عشق . فقد قدر pal‏ مرة ثانية أن تستعيد 
جدها . فقد اعتل عرش الملك ملوك الأسة احادية عشق » وهم من سلالة أسة نبتت فى 
طيبة » وتمكنوا من توحید کلمة البلاد وتوطید الحكم والنظام . 

ومنذ حكم ملوك الأسرة الثانية عشة الذين کانوا یسمون إما بامنمحات » وإما 

وقد فتح ملوك هذا العصر الزاهر أعالى النيل e‏ وقاموا بأعمال عظيمة كبناء 
اللابرنت (قصر التية) الشهير بالفيوم » كذلك بناء عدد من الحصون والسدود . 
عصر الفترة الثانية (۱۷۷۸ - ۱۵۷۰ ق.م) 

ویسمی بعصر الاضمحلال gu‏ ۵ وقد حدث Jet,‏ حادث Je‏ جانب عظم من 
الأهمية »> من الوجهتين الدينية والسياسية . وذلك هو اجتياح البلاد بقبائل من البدو 
الساميين » بقيادة الهكسوس أو ملوك الرعاة . 


وقد انتهزوا فرصة تزعزع الحالة الداخلية فى مصر » واستولوا علیبا بسهولة » وأصبحوا 
أصحاب السيادة فیها قرنا من الزمان . ولا ندهش إذا كانوا قد هدموا معابدها وأذاقوا المصريين 
الهوان . 

وقد كان النبوض بالبلاد ثانية » وطرد الغزاة بعد شجار عنيف » احتدم وطيده عدة سنين 
على أيدى أمراء طيبة . 

ومن هذه الاونة انفتح عصر مجد جدید تمثلت فيه عظمة مصر وهو ما يسمى بالدولة 
الحديثة . 
الدولة الحديئة (۱۵۷۰ — ٠١۸١‏ ق.م) : 

ويبتدىء هذا العصر بالأمرة الثامنة عشرة وینتبی بالأسرة العشرين » وفيه نرى ملوك الأسرة 
الثانية عشة » يقودون الجيوش إلى آسیا ويكونون الامبراطورية المصرية . ومن ثم أخذت 
العلاقات المتينة تتمو بين مصر وأم الشرق المتمدينة وخاصة اشور وبابل » کا توطدت الصلات 
بينها وبين جزر البحر المتوسط » وقد كان لهذا الاحتلاط أثر واضح فى حياة الامة الفنية 
والاجتاعية . وبدأ عصر ازدهار العمارة المصرية ولعل معبدى الأقصر والكرنك ومعبد الدير 
البحرى ومقابر طيبة خير شاهد على ذلك . 

ومثل QUI‏ الجنائزى للملك توت عنخ آمون التقدم الحضارى هذه الأسرة فى أمور 
العيشة والفنون . 

ومع بداية الأسرة التاسعة عشرة We‏ عصر جدید بعد الفوضی التی عمت SAS‏ نتيجة 
لفشل ثورة اخناتون الدينية . 

ويعتبر المؤرخون عصر رمسيس الثانی بداية لعصر الامبراطورية الثانية الذى تميز بانتصارات 
حربية وحملات على بلدان الشام . وهو يعتبر أعظم ملوك الفراعنة قاطبة فى تشييد المعابد على 
طول الوادى . 

ونعمت مصر e y‏ لبأس به فترة حكم ملوك الأسرة العشرين ¢ وأعذوا یشیدون امعابد 
الشاهقة ولعل من أشهرها «معبد مدينة هابو» فى طيبة الغربية للملك رمسيس الثالث » الذی 
سجل عل جدرانه حروبه مع شعوب البحر المتوسط » فكان بذلك أول ملك (Spas‏ يارب 


VA 


العصر pant‏ )1:40 — ۳۳۲ ق.م) : 

وپالرغم من الانتصارات الحربية العديدة التی أحرزها رعامسة الأسْرة العشرین » ۸ يكن فى 
مقدورهم إيقاف تيار الاضمحلال » وکان من جراء هذا أن استولى كهنة طيبة على العرش » 
dy‏ تدم مدة حكمهم طويلا إذ انتزع رؤساء الجيش من جنود اللیبیین المرتزقة مقاليد الحكم . 
7 أحذت البلاد فى الاحطاط تدريجيا » وانقسمت إلى امارات صغية . ثم استولى على العرش 
أيضا ملوك النوبة الذين انحدروا من الجنوب وغزوا وادى النيل » وجاء ملوك أشور بعد ذلك 
واستولوا على مصر . ويعد عصر سيطرة الأجانب واحتلاهم للبلاد من ليبيين ونوبيين وأشوريين 

. من أظلم عصور التاريخ المصرى القديم . 

وقد حاول الملك «بسمتك «IN‏ مؤسس الاسة السادسة والعشرين أن يعيد a ie‏ 
وحدتها » وف أيامه وأيام خلفائه أشرق عهد رخاء وتقدم ونبضت الفنون » وعمل على إحياء ما 
كانت تتمتع به مصر من مظاهر حضارية أيام الفراعنة الأوائل . 

وجعل ملوك هذه الأسة من الدولتين القديمة والوسطى موذجا ينسجون على منواله سواء 
فى اللغة » أو فى الفنون والعمارة . وهكذا يعتبر عصر هذه الأسرة عصر بعث قديم » أطلق عليه 
ia! as)‏ المصرية» . 


ولأسف لم يدم هذا الم الجميل أكثر من قرن واحد » ثم أغار بعده الفرس بقيادة 
قمبیز عام ۵۲۵ ق.م على مصر » وهزم ملكها بسمتك الثالث » وأصبحت مصر بذلك ولاية 
فارسية » وظلت ما يقرب من قرنين تكن تحت نير الاستعمار . واستمرت أحوال مصر فى 
ثورات متلاحقة وبقيت ولاية فارسية حتى عام ۳۳۲ق.م ۰ حيث قضى الإسكندر الأكبر على 
الاحتلال الفارسی . وانتقلت مصر بذلك إلى العصر البطلمى . 
العصر البطلمى (من ۳۳۲ - ۲۱ ق.م) : 

إن أكبر أثر للاسکندر فى مصر هو الدينة الضخمة التی تحمل اسمه . وقد سبق هذا 
تويج نفسه فى متبد بتاح بمنف على نبج الفراعنة » لكى يظهر فى ثوب ملك شر شعى لمصر . 
ووضع نظاما دقيقا pS‏ مصر ثم تركها فى عام ۳۳۱ق.م إلى آسیا إلى أن و وافته المنية فى عام 
ed ۳‏ . وأصبحت مصر منذ الفتح المقدونى و ثيقة الصلة بالعالم الاغريقى فإن عهد 
البطالمة مى بالعصر الميلنستى » فبعد وفاة nea‏ حكم مصر قائده بطليموس لاجوس 
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وأصبحت الحضارة خليطا من العناصر المصرية واليونانية . وأسس بطلیموس الثانی فنا 
للاسکندرية ومتحفا عظیما ومكتبة جعلت الإسكندرية من الشهرة بحيث جذبت اليها العلماء 
من شتى الاحاء ليدرسوا بها . وكانت الدينة نفسها واحدة من fal‏ مدن عصرها . 

واستمر بناء العابد الصرية بالاسلوب التقلیدی » ولکن ذات طابع مميز . فقد ظهر 
ملوك البطالة بمظهر أخلاف للفراعنة واعتنقوا دیانتهم . 
العصر الرومانی (۳۰ ق.م - 584 م) : 

بدأ الاحطاط التدريجى يحل بملوك الأسرة البطلمية » فانغمسوا فى الترف والرذائل حتی 
dol‏ نفوذ روما يزداد تدريجيا . وعندما ارقت كليوباترة السابعة عرش مصر عام BON‏ لعبت 
دورا كادت of‏ تجنى من thy‏ امبراطورية عظيمة على حساب الرومان » ما أفضى إلى صراع 
روما مع كليوباترة وهو الصراع الذى أدى إلى القضاء على البطالمة وسقوط الاسكندرية عام ۳۰ 
ق.م فى موقعة أكتيوم بانتصار اكتافيوس . وأصبحت مصر ولاية ومخزن غلال لروما . ولکن SE‏ 
أباطرة روما حريصين ¿de‏ تقليد أنفسهم كفراعنة على جدران المعابد التى حرصوا على إنشائها 
أو تكملة ما هو موجود منپا فعلا » ولعل أشهرها معابد جزيرة فيلة . 

وفى القرن الثانی الیلادی انتشرت المسيحية وأدى اضطهاد اتباعها إلى ظهور الرهبنة 
وهی شكل من العزلة الدينية فى المقابر القديمة وف السلاسل الجبلية التى تکتنف الوادى . 

واستمر الحال كذلك حتى أعلن الامبراطور قسنطلطین عام 4١م‏ المسيحية ديانة 
رسمية . فشيدت بعض الكنائس ف المعابد المصرى التى لم تدم . وبذلك انتہت عمارة العابد 
المصرية » ولم يبن جديد منها . وهذا العصر يعرف بالعصر البيزنطى . وكان يحكم مصر أباطرة 
رومانيون » مقرهم مدينة القسطنطينية وأقيمت فى مصر كنائس على الطراز البيزنطى . 
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العمارة ف الدولة القديمة 
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كانت أهم المنشآت التى شيدت فى هذه الفترة الزمنية هی المصاطب والاهرامات las‏ 
كانت الأهرامات مدافن للملوك » أقيمت الصاطب كمقابر للأشراف والأغنياء » ولو أن 
بعض الملوك قد شید فى بادىء الأمر مصاطب لیدفنوا فيها . وكانت «مصطبة نقادة» شمال 


أبيدوس هى المصطبة الأولى التى شيدها بالطوب الملك مينا أول ملوك مصر كمقبة له » وتقع 
على الضفة الغربية للنيل . ومثال آخر للمصطبة وجد فى بيت خلاف بالقرب من أبيدوس » 
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وكانت مقامة فى بادىء الأمر لتكون مقبة للملك زوسر NN‏ . وكانت مشيدة 
بالطوب بارتفاع 4۰ مترا ومساحتها ۲۸۰ × ۱۵۰م - ولكن زوسر Lest‏ لنفسه بعد ذلك 
مقبة أخرى هی هرمه الدر ج بسقارة . ۱ 
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ويعتبر هرم زوسر الدرج - والذى بناه مهندسه «إيمحتب» - أقدم الأهرامات فى مصر 
الفرعونية [صورة رقم ۱] ۰ حيث بنى عام ۲۷۸۰ ق.م » وقاعدته ليست مربعة بل مستطيلة 
۰ × ۱۱۸م » ولرتفاعه حوالى ۰۰ مترا . وهو مکون من ست مصاطب وپلاحظ أن 
منطقة سقارة الأثرية التى عمل بها «أمرى» » قد كشفت. عن روائع العمارة المصرية القديمة 
التى ظهر أثرها فى العمارة الحديثة > كواجهة الأسوار الخارجية التى تحوی liye‏ إرأسية 
والمدخحل ذو التصمم الرائع . ومن الداخل Je je‏ أنواع تصمیمات متلفة لبعض الاعمدة 
المتصلة ببعضها e‏ والمتعددة التجويفات الرأسية › والأخرى التى تعلوها تیجان ذات شكل زهرة 
اللوتس المفتوحة . ويعلو بعض الحوائط الداحلية خط أفقى من الوحدات ذات شکل الكوبرا 
فى تصمم بديع . 


Y۲ 


ركان «إيمحوتب» أول من ستخدم الحجر إستخداما واسعا فى بناء هرم الملك زوسر 
الدرج بسقارة وما GAT‏ به من مبان كثيق . ورجد انعد عل قاعدة JUE‏ للملك ما بوکد 
مكانته العظيمة » ومن ألقابه يتضح أنه كان كبا لكهنة عين مس . وقد Op pall abl‏ فى 
العصور المتأخرة وذكروا عنه أنه أول من إستخدم الحجر فى البناء وأنه برع فى الطب . 


فتشید مجموعة زوسر بعبقريته فى فن البناء » فضلا عن أنها كانت بداية لاستخدام الحجر 
نی" تاريخ العمارة [صورة رقم ۲] وهى بذلك تتفق مع ما كان الصری یصبوا اليه من دوام 
وحلود . فشيد من احجر العابد والقابر الضخمة ما ميز مصر عن غيرها من بلاد العام 
القدیم . 

ul‏ افرم الثاى فهو هرم «میدوم» الذى بنى عام ۲۰۸۰ ق.م. فى عهد اللك سنفرو 
أول a‏ الأسرة الرابعة ؛ ومع أنه من النوع المدرج » إلا أنه يختلف فى الشكل العام عن هرم 


وتعد pr,‏ الأهرامات وأهمها فى مصر الفرعونية هى ar‏ الثلاثة 59 ¢ وقد 
أقيمت فى عصر الاسة الرابعة فوق رة 2 ارتفاعها pto‏ عن مستوى الأرض المنزرعة على شاطىء 
النيل . وقد بنى الملك خوفو الحرم الأكبر حوالى عام ۲۹۵۲ ق.م. ؛ ويعتبر أهم عجائب الدنيا 
السبع . والارتفاع ا JU‏ للهرم ۷ ولکن ارتفاعه LA‏ كان ”4 ١م‏ وهو مبنى على تخطيط 


۳۳ 


مربع ضلعه ۲۲۷م » وأضلاعه تقابل الجهات الأصلية » ويشغل مساحة تبلغ حوالى ۱۳ 
فدانا » وزاويته ٠‏ هر۱ه" وقد استخدمت الحجارة الضخمة فى بنائه حيث يصل وزن الحجر 
ف المتوسط ١ر۲ Lb‏ . وهی من حجار امضبة القريبة من الهرم أما الكساء الخارجى فكان 
من Spt! AL‏ الابیض من pe‏ طره A‏ 
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والمدخل الأصلى للهرم يوجد فى منتصف الجهة الشمالية على ارتفاع عشرون مترا عن 
مستوى سطح المحضبة . ولكن المدخل ال حالى فهو المر الذى قطعه الخليفة المأمون فى القرن 
التاسع الیلادی عندما زار مصر ably‏ استكشاف ما بداخله . 
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وبداحل a‏ عدة a‏ 3 01 عدل بنائه مرتين اثناء تشییده . فأقدم تصمم له هو 
جعل احجرة السفل حجرة ة للدفن . ولكن المهندسين عدلوا عن ذلك وجعلوا غرفة 4 الدفن هی 
الوسطی التی یطلق علیها الناس خطأ اسم غرفة الملكة وأخيرا استفر الرأى على أن تکون غرفة 
الدفن فى مستوی أعلى وبنوا لهذا الغرض ذلك المر العظم (41م طولا » ۰ درم ارتفاعا وله 
سقف مدرج) . وجدران وسقف واضية حجرة الدفن من الجرانيت » ومقاییسها 
۲۰رهم × ۸۰ر٠‏ ۱م وارتفاعها ۸۰رهم وفوق هذه Ball‏ یوجد مس غرف صغيرة فوق 
y‏ ۰ \ 5 2.25 | ۰ ۰ ] 1 

آما الهرم الأوسط وهو ما يعرف باسم هرم الجيزة الثانى » والذى كان مقبة للملك 
خفرع بن الملك خوفو . فيقل فى مقاييسه شيئا بسيطا عن هرم خوفو » ولكنه دونه بمراحل فى 
الاتقان فى البناء , 


Yo 


وكان ارتفاع هذا اطرع عند e\2T,0: 4L‏ وطول كل ضلع من قاعدته المربعة 
.مره ۲۱م LT‏ زاويته فهى ۱۰ر۵۳" ۰ وقد بقى من كسائه الخارجى الجزء القريب من 
القمة . 1 


ولهذا الحرم مدخلان فى منتصف الضلع الشمالى يؤديان الى مر طويل ينتبى بحجرة الدفن 
وتكاد أن تكون تحت حط القمة وبالقرب من مستوى الارض . 

ولعل من أجمل وأشهر آثار المجيزة تمثال أبو dl‏ [صورة رقم [Y‏ » وهو تمثال منحوت فى 
صخر افضبة ف الناحية الشرقية أمام abl‏ الثانی من أهرامات الجيزة.وارتفاع هذا القخال ١٠م‏ , 
وطوله po‏ . وجسمه على هيئة أسد رابض وله رأس انسان » وهو يشل رمز القوة والحكمة . 

ومن المعروف أن الصخرة التى نحت منها هذا التمغال كانت جزءا فى محجر من AA‏ 
التى أخذ منها بعض الأحجار اللازمة لبناء ارم الأكبر ». وتركت لأنها ليست من الحجر 
الجيد » فلما قام خفرع ببناء هرمه اضطر للانحراف بالطريق الموصل بين معبد الوادى والعبد 
الجنائزى لینفادی هذه الصخرة . ولقد كان وجودها یشوه الکان » ولذلك رأى المهندس 
الشرف على العمل أن يستفيد منها لعمل تمثال لسيده الملك خفرع . 


وثالث أهرامات الجيزة وأصغرها هو هرم منکاورع ¢ وقد أراد مهندسه أن يكسوه من 
الخارج كله بحجر الجرانيت الوردى . ولكن لم يتم من ذلك إلا ستة عشر مدماكا . وأكمل 
الباق بعد وفاة منكاورع ابنه شبسسکاف من الحجر الجيرى . 
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ae‏ ارتفاعه الأصل .رام وطول كل ضلع من قاعدته ۰٥ر۸ as‏ وزاوية ميله 
۱ . ومدخله فى الجهة الشمالية يرتفع عن مستوی سطح | نحو أربعة أمتار . 
وهناك عدة أهرامات اخرى شيدت فى أبو صبر » وسقارة ودهشور وميدوم » Lely‏ 
يرجع إلى الأسة الرابعة » وبعضها تصميمه منكسر من الخارج حيث أن جوانبه تتکسر لزاوية 
اخرى اصغر . 
نت طريقة بناء الأهرامات مشكلة فنية عند العماریین » حيث يرى البعض أن انتقال 
3 يم عن طريق مستويات مائلة » أو روافع ترفع الحجارة إلى المستويات العلوية . 
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وملحقاته (معبد الوادى والطريق الصاعد والمعبد الجنائزى) . ولكن أهرامات هذه الدولة Glas‏ 
بالفارق العظم اذا ما قورنت بأهرامات الأسرة الرابعة » فقد صغر حجمها وبنيت من اللبن » dy‏ 
تستخدم فيها الحجارة الا بتغطيتها بكساء fe‏ ضاع آغلبه فى الوقت الحاضر . 

وقد عنى ملوك الأسرة الثانية عشرة بتشييد المعابد » ولعل أشهرها معبل أمنمحات الثالث 
الجنائزى فى هواره . وقد عده الاغریق من عجائب الدنيا EN‏ دهاليزه وسموه «قصر التيه» 
أو «اللابرنت» . وشیدوا سلسلة من القلاع واخحصون > إلى ما وراء الشلال GU‏ » وأقاموا . 
الأسوار على حدود مصر الشمالية والشرقية . 

ومن pal‏ الشات المعمارية التى ترجع إلى هذا العصر Lil‏ » مقابر بنى حسن المنحوتة 

فى ابحبل » والتى أقيمت على تلال شرق نهر النيل فى منطقة امنيا . ويرجع بداية تاريخ إنشائها 

إلى die‏ عام ۲۱۳4 ق.م. ويبلغ عددها حوالی ۳۹ مقبرة » و تتشابه واجهاتها فى حين تتکون 
كل منها من سقيفة محملة على أعمدة متعددة الاضلاع كيد إما من غرفة واحدة أو 
إثنتين أو ثلاثة . والمدخل يؤدى إلى مر أوسط » ومرين جانبيين » يفصلهما صفان من 
الأعمدة كل صف عبارة عن عمودين متعددى الأضلاع . وحور المدخل يؤدى إلى تجويف به 
تمثال الميت المدفون فى حجرة أسفله . وقد ازدانت بعض مقابر بنى حسن بصور جدارية با 
روائع حركات المصارعة والرياضة a‏ نشاهدها على صفحات بعض الجرائد اليومية 
الحديئة dy]‏ رقم 4] . وكلها ذات ألوان زاهية ورائعة .. وقد وجد نوعان من الأعمدة فى 
تلك المقابر : النوع الأول متعدد الاضلاع (إما ۸ أو ٠١‏ ضلعا/ أما النوع الآخر فيتكون من 
حزمة من سيقان اللونس وتيجان مربوطة تحت التاج Uf . is‏ قواعد الأعمدة فعلی شكل 
أقراص مستديرة أسفل كل عمود . 
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العمارة فى الدولة الحديثة 


يعتبر عصر تلك الفترة من العصر الفرعونى » أعظم فترة عرفتها العمارة المصرية القديمة » 
فبعد أن إرتاحت البلاد من طرد امکسوس » وأصبحت طيبة عاصمة مصر » وزاد الرخاء وعم 
الإزدهار » وبالرغم من حروب ملوك هذه الدولة الا أن تشجيعهم لإقامة المبانى » والمنشات 
المعمارية » كان عظيما . وازدهر الفن الفرعونى مثلا فى أساليب العمارة والصور الجدارية » 
وا حرف والفنون الدقيقة . ولعل حوائط بعض المعابد الضخمة المتنوعة التصميمات كالكرنك 
والاقصر وآبو aye‏ وادی الملوك المنحوتة فى باطن الجبل فى البر الغربى بالاقصی » وما 
كانت تحويه من ثاث جنائزی كمقبة توت عنخ آمون SY‏ شاهد على ذلك . 
وقد عمد فنانوا هذه الدولة فى الحفاظ على نقوش الحوائط باستخدام الحفر الغاثر والبارز 
بروزا بسيطا حتى لا تتعرض للضياع أو التشویه . 


أما السلات الفرعونية التی كانت تقام فى ازدواج امام مداخل المعابد وهى منحوتة من 
الجرانيت » فقد ثقل معظمها معظمها إلى عواصم البلاد الأوروبية وامريكا ولعل أكبرها موجود حاليا فى 
ميدان «لاترانو» بروما وهی بارتفاع ۳۲م دون القاعدة السفلية » وكذلك مسلة رمسيس الثانی 
بميدان «الكونكورد» بباريس . 

ومن أجمل أمثلة عمائر عصر الامبراطورية المصرية القديمة » معابد آمون وخونسو 
بالكرنك والأقصر والرمسيوم وحتشبسوت بالدیر البحرى وا معابد المنحوتة فى الصخر مثل A‏ 
سنبل الكبير وأبو سنبل الصغير » وكلها تشهد على عظمة المعابد فى ran‏ الفرعونية . 


Ay 
i تا‎ 


واجهة إحدى مقابر بنی حسن NB)‏ عن ديقيد روبرتر ۱۸۳۹) . ۳ 


وقد أقامت حتشبسوت معبدها الجنائزى فى الدير البحرى [صورة رقم [O‏ . وتصميمه 
عبارة عن ثلاث شرفات » تعلو كل منها الأخرى » ويوصلها بعضها ببعض منحدر واسع . وقد 
سجلت على جدران ذلك المعبد مناظر تمثل رحلة اسطوها الى بلاد «بونت» » ومناظر ولادتها 
القدسة من الاله امون > وغير ذلك من الناظر الدينية والسياسية . 


وقد استطاع مهندسها «سننموت» الذى شيد هذا المعبد أن ۳ الطراز العماری الذی 
يتمشى مع الحيط dl‏ للمنطقة 


ومن أجمل EAN‏ لمعابد مصر فى تلك الفترة أيضا معبد الأقصر [صورة رقم DN‏ على 
الشاطىء-الشرق لدينة طيبة » ويمتاز بمحوره المنكسر ليقابل مدخله طريق الكباش الموصل | 
الكرنك . ولعل معبد الأقصر قد جمع بين ديانات ثلاث فهو إلى جانب كونه معبدا مصريا 
قدبما فقد تحولت بعض أجزائه إلى كنيسة فى العصر المسيحى › gr‏ إليه جامع أبو 
الحجاج فى العصر الفاطمى الاسلامى الذى jhe‏ بمعذئته الفاطمية الفريدة فى طرازها 


۳۲ 


ومعبد الأقصر [صورة رقم ۷] قد بدأ الملك «أمنحتب الثالث» (من الأسرة (VA‏ فی aly‏ 
OS,‏ معبد قدیم WS‏ ثالوث طيبة المقدس (آمون وزوجه مر و ی وكان 
ally‏ ما بناه هذا الملك من صفين من الأساطين الضخمة يؤدى الطريق بينهما | إلى فناء تحيط 
به أيضا أساطين من BN‏ جوانب . ومن وراء الفناء نرى بهو العمد [صورة رقم ۲۸ » ثم بنيت 
ae‏ ذلك ایام هلق من ths‏ مقصورة «رامزن» عل انها pa‏ اوت gouty‏ 
كمال DN‏ ومسي الثانى» الملك أقام فناءا حرا أمام المعبد تحبط به الأروقة المسقوفة » 
أقم أمامه صرح عظم تتقدمه ستة تماثیل ضخمة ومسلتان نقلت إحداه إلى ميدان 
الكونكورد بباريس . 

ويعد علماء EI‏ معبد الأقصر بأنه فخر العمارة المصرية . حيث يتمثل فيه 
العبد المصرى AST‏ ما يكون جمالا واتساقا . 


ولعل معابد الكرنك [صورة رقم ]٩‏ هو أعظم وأضخم المعابد المصرية على وجه الاطلاق 
فهى أكبر دار dale‏ فى العام E awl‏ 


وبرجع تاريخ تأسيس هذه العابد إلى أيام الدولة الوسطى على أقل تقدير . ولكن معظم 
ملوك الدولة احدينة ومن تلاهم اشتركوا فى بنائها وتوسيعها أو إضافة ملحقات لها . 


Tr 


ونظرا لأ بنائها تم فى عصور مختلفة » وعلى يد عدد من الملوك التعاقبین فهى لا ثل 
وحدة معمارية تخضم لتصمم معمارى واحد . 

وتعد هذه المعابد أيضا متحفا مفتوحا للعمارة والفنون cl‏ 
تضمه من مقاصير وحاريب وبوابات وأعمدة ومسلات [صورة رقم ۱۰] وتماثيل ولوحات A‏ 


ويعتبر معبد الاله امون مثلا رائعا للعمارة وخاصة قاعة العمد الكبرى به » ويقال أا 
تتسع كنيسة «نوتردام» فى باريس بأكملها . 

فمساحة هذه القاعة تزيد على ۰٠٠٠م"‏ يقوم فها ١‏ أسطونا فى ١5‏ صفاء فيبلغ 
ارتفاع كل منها 6۲۱ » وطول قطرها ثلاثة أمتار . ويقول علماء الآثار بأن ما يقرب من Ba‏ 
رجل يستطيعون الوقوف فوق تاجها المشكل على هيئة زهرة البردى المتفتحة . 

وقد استفاد المعمارى من فرق منسوبی إرتفاع الأعمدة الوسطى عن الجائبية بعمل فتحات 
علوية عبارة عن ثقوب مستطيلة رأسية مثقوبة فى الحجر يدخل الضوء من خلاها . 


YE 


الأقداس » والذى كان Y‏ يدخله إلا الكهنة وا 


ملوك > 


وتؤدى قاعة الأعمدة بعد ذلك » إلى فناء عرضى مستطيل 
أسفل بینا تعلو مستويات الأرضية » كلما دخلنا إلى نباية المعبد . 


ويتدرج مستوى الاسقف داخليا إلى 


وإلى جوار العبد توجد البحوة المقدسة [صورة رقم ]٩‏ 


التى y‏ ترال موجودة حتی الآن 8 


وتحتوى معابد الكرنك إلى جانب معبد آمون على معابد أخرى عديدة » مثل معبد 
AN)‏ «موت» زوجة Dra‏ ومعبد ابهما الاله «حونسو» إله القمر . وكذلك معبدى «بتاح» 
إله منف و«مونتو» إله ارب . 

وقد Last‏ الملك «أمنحتب الثالث» طريق الكباش ليربط بين معابد الكرنك » ومعبد 
الأقصر . سمئ بالكباش لأنه مزين على الجانبين بصفين من القاثيل ها أجسام الاسود رمز القوة 
ورأس الكباش رمز الإله آمون » والتى ترمز إلى الخصوية والإنتاج » وتظل هذه JUEGAS‏ 
all‏ تحت Agel)‏ | 


ومن أروع تماثيل عصر الامبراطورية الحديثة فى طيبة الغربية VEE‏ ممنون [صورة رقم 
۱ وكانا يقعان أمام صرح المعبد الجنائزى للملك أمنحتب الثالث والذى هدم ولم ببق منه 
سواهما . 


۳۹ 


ومعبد الرمسیوم الذی بناه اللك رمسیس الثانى » یعتبر من آهم العابد الجنائزية . de‏ 
الرغم من تدم أجزاء كثيرة منه وكذلك الخلل الذی فى صرحه الأول والفناء الأمامى » فإنه لا 
یزال يتميز بتائيله وأعمدته الضخمة . ومن العروف أن به أكبر تمثال نحته الفنانون فى مصر 
على وجه الاطلاق » ولكنه للأسف تهشم نتيجة لاحد الزلازل فى العصور القديمة . 

ويحيط بحرم هذا المعبد سور من الطوب اللبن يضم مساحة تشغل جانبا كبيرا منها مباف 
ثانوية ومخازن . ومن أشهر معالم نقوش جدران المعبد مناظر تمثل معركة قادش التی كانت بين 
المصريين والحيثيين وانتصر ad‏ رمسيس الثانى عليهم . 

وعل مسافة 57/٠‏ جنوبى أسوان على ضفة النیل الغربية » نحت رمسيس الثانی معبدين 
فى الصخر » بمتاز LAST‏ بواجهته التى يجلس أمامها أربعة JE‏ لرمسیس SW‏ منحوتة 

بارتفاع te‏ . ويتوسط هذه الواجهة مدخل يعلوه تجویف بداخله تمثال صغير للإله حورس » 

فوقه صف أفقى من تماثيل لقرود ترفع یدیها تهلیلا بظهور الشمس . 

وفى داحل المعبد قاعة محمول سقفها على أعمدة مربعة منحوتة فى صخر الل تمثل الملك 
على هيكة أوزيرية [صورة رقم ۱۳ ] . وعلی جدران هذه القاعة مناظر حربية للمعارك التى 
خاضها الملك رمسيس الثانى ضد الليبيين » وأخرى ضد الحيثيين فى معركة قادش . 

وف le‏ العبد يقع قدس الأقداس » وهو عبارة عن حجرة فيها أربعة تماثيل للإله «رع 
حور آختی» والاله «امون رع» والاله «بتاح» والملك نفسه كإله معبود . وتوجد بجواره عدة 
حجرات استخدمت فى الغالب کمخازن للمعبد . 

وعلى شمال معبد أبو سنبل الکبیر نجد معبد آبو سنبل الصغير [صورة رقم ۱۲] اشحوت 
فى صخر الجبل الذی كرس UW‏ حتحور والملكة نفرتاری زوجة رمسیس الثانى . 

وواجهة هذا العبد منحوتة فى الصخر آیضا » وهی عبارة عن ستة تماثيل ثلاثة ۶ فى کل 
جانب » تمثل الملكة ب ين تمثالين للملك » ویبلغ إرتفاع كل منبا عشة أمتار . وفى الداخل نجد 
قاعة العمد ويحمل سقفها أعمدة تيجانها حتحورية الشكل . 

وتم انقاذ هذين المعبدين [صورة رقم 4 ]١‏ بتقطيعهما e‏ وإعادة بنائهما de‏ ربوة مرتفعة 
على ضفة بحيرة peli‏ » فى مكان Y‏ يبعد كثيرا عن الموضع الأصلى . وقد بدأ تنفيذ هذا 
العمل الضخم ف يونيو ۹14م 4 وانتبی تماما ف سبتمبر ۸ ۸۱ : 


۳۷ 


وقد أسفرت الحفريات فى مدينة تل العمارنة والأقصر عن عدد من القصور والبيوت التى 
تمثل مختلف التصميمات فى انشاء المبانى السكنية » وقد شيدت هذه البانی من الطوب اللبن 
ولم يبق منها سوى الأساسات » وهی تمتاز بالمدخل الملحق به غرفة الحراسة » والذى ندخل منه 
إلى مر ينتبى بقاعة للعبادة » ويؤدى أيضا إلى مدخل القصر من الداخل » وبه سقيفة الدخل 
التى تؤدى إلى قاعة رئيسية للاستقبال » ومنها يصعد الانسان الى سكنى الحرم والعائلة » وتمتاز 
قاعة صاحب البيت بالحاق دورة خاصة للمياه . أما الاسطبلات والخازن والمطابخ فتوجد فى 
الجهة القبلية كى لا تصل الرائحة إلى الساكنين . وملحق فى الجهة البحرية من المبنى حديقة 
Jr tos‏ 


ومع أن استراحة رمسيس الثالث بمدينة «هابو» بالبر الغربى بالأقصر صغية المساحة » 
إلا آنبا تمتاز بمدخلها وتصميمها الذى على شکل حرف EU‏ الذى یسمح للغرف بالاضاءة 
والتبوية من اتجاهين أو أكثر فى بعض الأحيان . ا يمتاز البناء بتفاصيل عناصه العمارية سواء 
daly‏ المتعطيلة والربعة » والابواب سيا sl‏ 


YA 


الفصل الثانی : العمارة اليونانية والرومانيه والبيزنطية 
العصرالیونانی الرومای 


وقد اتبع الهندس العماری فى هذا العصر نظاما عاما لجميع العابد فى دندرة وادفو وکوم 
er‏ وفيلة [الصور من رقم ۵ - ۲۱۸ ۰ وذلك على نظام اخورین الطولیین المارين بالبابین 
املتصقين بنفس تسلسل التفاصيل الموجودة فى العبد الفرعوى التقليدى من فناء وردهة ویو 
عمد وأبباء وقدس أقداس . وكان يحيط ببذه المجموعة دهليزان » دهليز ls‏ واخر خارجى » 
توکیدا للحراسة التامة . 


ay 


nas 


وبنفس نظام المعبد الفرعوى يظهر تأثير الرهبة على التعبد كلما توغل إلى الداخل 
بنقصان الضوء . فكان A‏ من الشمس الساطعة فى الفناء إلى الانارة المتوسطة بالردهة ذات 
الواجهة المفتوحة جزئیا بأعمدتها وحواجزها » ويتزايد هذا الشعور بالرهبة كلما توغل لمر إلى 
مقام الاله فى قدس الأقداس بالا نخفاض التدريجى للأسقف مع إرتفاع منسوب 0 


ويلاحظ أن الهندس أظهر ذوقا سليما عندما وضع أغنى التيجان زخرفة فى الأماکن 
الأكثر اضاءة فى العبد بينا احتفظ بالاشكال البسيطة للانارة الخافتة الداخلية 


ويمكن القول بوجه عام أن البظالة قصروا منشاتهم الدينية فى بداية عصر‌هم على الدور 
التقليدى الذى كان الفراعنة يقومون به فى العصور السابقة » وهو القيام ببعض الاصلاحات 
أو الاضافات الجزئية . ففى معبد الأقصر il‏ على عهد الإسكندر الأكبر هيكل صغير كان 
مصريا فى تصميمه وعمارته وزخرفته . وف المعبد الأكبر بالكرنك آنشیء هيكل آخر من 
الطراز نفسه أيام فيليب أرهيدايوس 


ونرى كذلك أثر منشات البطالة فى المعابد الجنازية على ضفة النيل الغربية فى معبدى دير 
الدينة ومدينة هابو : 


i 


on 


7 ao aan 


وإلى جانب هذه المنشات Lest‏ البطالمة معابد مصرية كبية فى أدفو ودندرة وكوم امبو 
وإسنا وفيلة . وأكمل هذه المعابد اليوم وأكبرها هی" العابد الثلاث الأول » وقد وضع 
بطليموس الثالث أساس معبد أدفو فى ۲۳ من أغسطس عام ۲۳۷ ق.م. وهذا المعبد بوابة 
مصرية صميمة » لكنه لا يوجد أمامها أى أثر قاثیل ضخمة أو مسلات على نحو ما كان 
يوجد dole‏ ف المعابد الفرعونية . وتزين هذه البوابة زخرفة تقليدية ترينا فى أعلاها مناظر دينية 
مختلفة » وتحتها الملك بطليموس الزمار ينقض على أعدائه فى حضة OY‏ حورس . 


3 


وتؤدى البوابة إلى فناء يحيط ale‏ وبالجدار الذى فيه المدحل دهليز ذو أعمدة تحمل 
Lees‏ من طرازى النخيل وزهرة اللوتس e‏ ورعوس الزهور أو الرعوس المركبة . 

وقد زينت الأعمدة والجدران التى خلفها بمناظر ونصوص دينية نحتت غائرة وطلیت 
بالالوان . 

وتوجد خلف الفناء صالة ذات أعمدة e‏ وتقوم إلى کل من جانبی مدخلها ثلاثة أعمدة 
تصل بين بعضها بعضا وكذلك ينها وبين الجدارين EN‏ فده الصالة ستة جدران قصية 6 
لا (Sula‏ ارتفاعها نصف إرتفاع الاعمدة , ووراء هذه الاعمدة الستة صفان آخران 2 كل 
منهما ستة أعمدة A‏ 


i Ale 
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ويمكن تفسير هذه الستائر بالرغبة فى السماح بقدر كبير من الضوء والمواء بالوصول إلى 
الأجزاء الداخلية بالمعبد » وقد زينت جدران هذه الصالة وأعمدتها بمناظر تمثل بطليموس الثامن 
وهو يقوم ببعض الطقوس التى تتصل بإنشاء هذا العبد . 


وف الجدار الشمالى هذه القاعة مدخل يؤدى إلى صالة أعمدة ثانية اصغر من CM‏ 
وببذه القاعة اثنا عشر عمودا مرتبة فى ثلاثة صفوف » يتألف کل منها من أربعة أعمدة أقل 
ضلخامة من أعمدة الصالة UNI‏ . وزحرفة هذه الصالة الثانية تشبه فى الموضوع زخرفة الصالة 
الأول » هذا إلى أا تمتاز بالمستوى الرفيع الذى بلغه فنها . وتوجد هنا كذلك غرف صغية إلى 
جانبى هذه الصالة الثانية . وتؤدى هذه الصالة إلى قاعتين صغيرتين احداهما حلف الأحرى . 
وقد زينت جدران هاتين القاعتين بمناظر تمثل اللك وهو يتعبد إلى Ub‏ مختلفة . وتؤدى القاعة 
الخلفية إلى قدس الأقداس » وهو قاعة مستطيلة بها باب واحد يقع على انحور الرئیسی 


۳ 


للمعبد . وتمثل المناظر التى زخرفت بها جدران قدس الاقداس الملك وهو يعبد حورس وزوجته 
حتحور . ویقوم وسط هذه القاعة مذبح واطىء كانت توضع عليه المركب المقدسة . وعند 
نباية هذه القاعة يوجد ناووس صغير وضع فيه تمثال بديع للصقر القدس 6 Lu‏ بقدس 
الأقداس دهليز تفتح عليه عدة غرف صغيرة » خصصت كل منها لعبادة أحد الآهة . ويوجد 
فى هذا المعبد » سلمان أحدهما فى الجانب الشرق والآخر فى الجانب الغربى لبلوغ سطح 
العبد . 

وبيت میلاد الاله فى ادفو یعتبر نموذجا لهذا النوع من العابد » وهو یقوم فى ذلك الفضاء 
الذى يوجد أمام المعبد الكبير فى الناحية الجنوبية الغربية منه . وهذا البيت بناء مستطيل 
الشكل يتألف من قاعة أمامية بها هيكلان وسلم » ومن قاعة كبيرة مزينة BLE‏ تتصل بمولد 
الاله وبالطقوس التى تخلد هذا الحادث . وقد أهدى هذا المعبد الصغير إلى AN‏ حتحور زوج 
حورس ادفو . 
معبد دندرة : 

وف أواخر القرن GUI‏ قبل الیلاد » أمر بطليموس التاسع بإزالة بناء العبد القديم الذی. 
اقم Lu‏ عهد الملك خوفو „pet‏ الاطة FEN)‏ لدندرة » واقامة معیل pl‏ حدیل Js‏ 
أنقاضه . ويعتبر هذا المعبد من أروع ما أخرجه فن المعمار فى عصر البطالمة والرومان . 
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ويمتد حول بناء المعبد كله جدار خارجى يتوسطه فى الناحية الشمالية باب العبد ۾ وهو 
يؤدى إلى فناء لا سقف له . وتقع وراء الفناء صالة الأعمدة oN!‏ » وهی قاعة كبيرة حمل 
سقفها أربعة ar‏ عمودا ضخما فى day!‏ صفوف ay]‏ يكون الجدار الخارجى هذه 
الصالة . وتربط أعمدة هذا الصف بعضها ببعض ستائر على نحو منتصف ارتفاع الاعمدة ۲ 
وتعلو هذه الاعمدة رژوس من اللوع المعروف برژوس أعمدة حتحور وتزین هذه الأعمدة 
والجدران مناظر دينية ونقوش ورموز مرتبة صفوفا الواحد منها فوق الاخر . 

وتؤدى هذه الصالة الکبرة إلى صالة أعمدة صغية يحمل سقفها ستة أعمدة » رژوسها 

من النوع المعروف برؤوس الزهور أو الرژوس المركبة . وتزين أعمدة هذه الصالة وجدرانها مناظر 
تتصل ببناء العبد . وتتصل بكل جانب من جانبى هذه الصالة ثلاث غرف كانت تستخدم 
کمخازن . وتودی صالة الأعمدة الصغرى إلى قاعتين صغیرتین e‏ احداهما وراء الاخری عل 
مط معبد ادفو » ول ین هذه القاعة ویسارها توجد السلام التی تصل إلى سطح العبد 
وتسمى القاعة الثانية «قاعة التسع المقدسة» 
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وتژدی القاعة الثانية إلى قدس الأقداس » وهو قاعة مزينة بمناظر زيارة فرعون „AS‏ 
ويحيط بہذه القاعة المقدسة دهليز يؤدى إلى احدى عشرة غرفة صغيرة بجانب بعضها بعضا . 
ومن al‏ خواص هذا المعبد كا الأقبية التى بنيت فى سمك الجدران تحت مستوى 
الأرض وغطيت بداخلها بألواح صخرية متحركة . وتزين جدران المعبد من الخارج مناظر تمثل 
عبادة عدد من الالمة . 
العصر الرومانی . ونرى فى هذا المعبد أيضا الخواص نفسها التى نجدها فى one‏ من العابد 
الصرية البطلمية من حيث التصمم والعمارة والزخرفة » غير أنه طذا العبد ميزة hol‏ 


(VIMAR UU كل‎ ۷ LO e 
۷۲ Pad u F: MEN 
۱ N IN ۱ | | | inf SS 4 i : S 
IN) SAE ROS N 
0 جا یی ی‎ 


/ mo, 


TI rf ay ۳‏ لا بو 
هتم مس eS‏ اج ...جر 


١ ۳ ۳ N Hi MM N ZINE ۱ ul 
۳ ۱ NW 
Wir Ni 


£1 


تمخضت عن العبادة امحلية فى هذا الکان » خيث كان الناس يعبدون امین محليين وهما سبك 
وحورس ذو رأس الصقر . ومن ثم فانه يوجد فى هذا المعبد قدسان للأقداس متجاوران وکذلك 
توجد فيه على محور كل من هذين القدسين أبواب إلى جانب بعضها بعضا ء وتبعا لذلك فان 
المعبد ينقسم قسمين خصص کل منهما لعبادة tol‏ هذين الالمين . 
فيلة : 
ما oly‏ الملك - aay Re (۳۰ 7 us‏ حتحور a‏ 

وهو يقع فى جنوب الجزيرة » ويليه فناء على جانبيه الشرق والغربى رواقان » تحمل سقفيهما 
أعمدة ذات تيجان مركبة . وفى الطرف الشمالى للرواق الشرق معبد ضغير لعبادة إيمحتب 
الذى أله فى العصر البطلمى . ويل الفناء معبد كبير لعبادة YI‏ إيزيس بناه ملوك البطالمة » 
جانبه Gall‏ بناء یعرف ببيت الولادة (الماميزى) » hy‏ هذا الفناء صرح أصغر یودی إلى 
الحجرات الداخلية للمعبد وقدس الأقداس . وف الجنوب الشرق للجزيرة يقع كشك تراجان 
الشهير . 
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العصر البيزنطى 
لعل الكنائس التى شيدت ف وادی النيل من القرن الخامس الميلادى حتی الفتح al‏ 
pal‏ خير مثال يعبر عن الفن القبطى » وقبل ذلك فإن الفن المسيحى فى مصر كان هو فى 
الأسكندرية امتداد للفن «اليونانى الرومانی» . وكان العصر الذى ظهر فيه الفن القبطی هو فى 
الواقع بين القرنين الخامس والسابع الميلادى » ويعتبر مرحلة الانتقال من الفن الهلينسى إلى الفن 
البیزنطی » ويعبر البعض عنه بأنه مدرسة من مدارس الفن البيزنطى » الذى كان سائدا فى 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية . 
والواقع أن كلمتى قبطى ومصرى متطابقتين فى المعنى » وكلتاهما محرفة من الكلمة 
الاغريقية أوجيبتوس التی استخدمها الأغريق SU‏ مصر . ویری البعض أن انتشار 0 فى 
مصر بصورة واسعة ar‏ مع تبشير القديس مرقس الذى استشهد فى مدينة الأسكندرية 4《 
ولکن التقوم القبطی الرسمى قد بدا بعام الشهداء فى يوم ۲۹ آغسطس من عام 7815م ۰ أى 
قبل ظهور الدولة البيزنطية وانفصالها عن الامبراطورية الرومانية عام 2۳۹۵ . 
والعمارة القبطية قفزت بروح الفن الفرعوفی » وبعناصه » وکل ما طراً عليه من تحوير » 
فهی حلقة أخيرة أكملت .حلقات الفن التصلة منذ الحضارة الصرية القوية واحضارة اليونانية 
کصر . 
وكان النظام السائد فى تصمم الكنيسة القبطية فى مصر هو التخطیط البازلیکی » ونحتوى 
الكنيسة على الأقسام الآتية : الدهلیز الأمامی » ویقع فى الجهة الغربية من الكنيسة » ویحوی 
عادة حوض المغطس » وقاعة للصلاة تتكون من مر أوسط » يحفه من الجانبين جناح من كل 
جهة » ويفصلها صفان من العقود محمولة على أعمدة من الرخام أو الحجر . وبالقاعة منبر من 
الرحام المزين بنقوش من الفسيفساء ويغطى المر الأوسط عادة جمالون . أما مكان الرتلین فهو 
يقع أمام اليكل الأوسط > ويرتفع عادة بدرجة أو اثنين عن مستوى أرضية القاعة الرئيسية . 
وتوجد فى dle‏ هذه القاعة ثلاثة هياكل أو حنايا استنبطها المعمارى عن العمارة الرومانية » 
والتى نرى مثيلتها فى معبد رومانی فى مدينة نم بفرنسا وهو معبد ديانا » والميكل الأوسط عادة 
هو الرئیسی وبه کرسی GEN‏ » وأمام مجموعة المياكل الثلاثة تقع الأجئحة الخشبية التی 
" تحجبها عن باق أجزاء الكنيسة » وتصنع غالبا من حشب الخرط ذات الحشوات الدقيقة 
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المطلية بالعاج » أو الأبنوس المزخرف بنقوش بارزة يتخللها أحيانا مناظر لطيور وحيوانات 
وأزهار » وتكون فى مجموعها أشكالا هندسية رائعة . أما داخل امیاکل فيوجد المذبح فى 
الوسط » وهو ما من الرخام أو الحجر وأحيانا من الخشب » وتعلوه مظلة خشبية مزينة من 
الداخل برسوم ملونة » وترتكز على أربعة أعمدة من الرخام . 
ويقع خلف المذبح من ناحية الشق المدرج الرخامى » وهو مزين بالفسيفساء » ویتخذ 
عادة شکلا دائريا » وتوجد القبلة فى أعلاه بوسط الحائط . وكانت الصور والرسوم الخصية 
هی السائدة فى الکنائس الأولى إلى ما بعد حوالی القرن العاشر الميلادى » ثم أخذت تحل ge‏ 
الأيقونات التى تصور على اللوحات الخشبية » وانتشر استعماها فى جميع الكنائس بعد ذلك . 
ومن أهم الكنائس التى تقع بمنطقة حصن بابليون بمصر القديمة : كنيسة العذراء الشهية 
بالمعلقة وكنيسة أبو سرجة [الصورتين رقم ۰۱٩‏ ۲۰] وكنيسة القديسة بربارة » وكنيسة 
مار جرجس بقصر الشمع » وكنيسة العذراء الشهية باسم «قصرية الريحان» . 
ومن كنائس الفسطاط كنيسة القديس مورقورپوس العروف al‏ السيفين » وكنيسة الأنبا 
شنوده » وكنيسة العذراء أو الست مریم » وكنيسة ديرمارمينا العجانى بفم الفلیج » ومن كنائس 
القاهرة كنيسة العذراء ومار جرجس بحارة الروم » وكنائس العذراء وأبو السيفين ومار جرجس 
٠‏ بحارة زويلة » والكنيسة المرقسية . 
وتعتبر كنيسة العذراء الشهية بالعلقة أقدم کنائس حصن بابليون وأعظمها » وعیت 
ا لأنها تقوم على أنقاض جدران برجين کببین من أبراج الحصن الرومانی » ولعل 
تصميمها قد أثر فى عمارة المساجد المعلقة التى شوهدت بعد ذلك فى العمارة الاسلامية بمدينة 
القاهرة »> کمسجد الصا طلائع الموجود أمام باب زويلة » والكنيسة العلقة بازيليكة الطراز 
كغيرها من كنائس مصر القديمة » ولكنها الوحيدة بين كنائس مصر كلها القديمة بسبب 
الطريقة التى أتبعت فى إنشائها » ویبلغ طوفا yo‏ ”م وعرضها هرك ام . 
أما كنيسة أبو سرجة فتقع فى وسط قصر الشمع » أو الحصن الرومانی . والشكل العام 
هذه الكنيسة عبارة عن بناء مستطيل منتظم » وتكوينها البناق بازليكى الطراز . ويوجد فى 
ساحة المدخل حوض المغطس ونافورة العمودية المحاطة بسياج من الخشب المشغول . والاعمدة 
الموجودة داحل قاعة الصلاة بعضها من الحجر أو الجرانيت الوردى » وتعلوها تيجان كورنثية » 


وهى فى الغالب منقولة من Ale‏ يونانية ورومانية قديمة » والقبة المقامة فوق المذبح محمولة على 
أربعة قواتم » وترتكز علیبا القبة الخشبية » وبداخلها رسوم جميلة الألوان أما المنبر فيقع فى 
الجانب الشرق » وهو مصنوع من خشب الورد المنقوش الحشوات والمطعم بالعاج والأبنوس . 
. ويعتبر الكهف من أهم أجزاء الكنيسة » وهو عبارة عن كنيسة صغية تحت الأرض أى 
نیت منتصف مكان الرتلین » وجزء من هيكل الكنيسة » ويمكن الوصول إليه بسلالم من 
صالة امیکل الجنوبى من الكنيسة » ومن وسط الصالة الموجودة فى الميكل الشمالى . 

ولقد كان لمنطقة مصر القديمة فى جنوب القاهرة دورها فى حياة المسيح والسيدة العذراء 
وكنيسة أبو سرجة کا تحكى قصة زيارتهما لصر . وفذه الغارة بأسفل الكنيسة دور كبير » 
حيث يقال أن السيدة مرم آوت الا لتحمی السيد المسيح من انتقام «هیردوس» الذی كان 
قد أزمع على قتله » کا جاء فى انجيل متى . کا تشهد الكنائس والأديرة التى أنشعت فى منطقة 
مصر القديمة بعد ذلك » بمدى تكريم المسيحيين هذه البقعة التى حمت المسيح والسيدة العذراء 
من مؤامرات اليبود والرومان والوثنيين . 

ومن الكنائس المعاصرة [صورة رقم ۲۱] الكاتدرائية الرقسية بشارع رمسيس » وهی مبنية 
ld‏ المسلحة على شكل أقبية مدببة . وكذلك هناك بعض كنائس معاصرة آنشعت بمدينة 
القاهرة » مثل كنيسة مار جرجس بمصر الجديدة » وأخرى بالزمالك وكلتاهما من تصمم 
الهندس المعمارى رمسيس ويصا واصف . ولا ننسى أن نذكر بعض الأديرة الشهورة فى مصر 
کالدیر الأبيض » والدير الأحمر بسوهاج ودير سانت كاترين بسيناء » ودير السريان بوادی 
النطرون » والاخيرين lago‏ تحف نادرة من العصر الفاطمى . 

Lil‏ التحف القبطى بمصر القديمة » فهو يحوى كنوزا نادرة من العصر القبطى 6 يجمع 
التحف اليونانى الرومانى بالأسكندرية تحفا قل أن توجد مثلها فى أهم المتاحف الأوروبية 
والأمريكية والتى تمثل الحضارة اليونانية والرومانيه فى مصر . 

آما من حيث تصمم البيت القبطى » فاننا لو تخيلنا مدينة مصرية قائمة من العصر 
القبطى » لوجدناها تشبه فى تخطيطها المدن المصرية القديمة إلى حد كبير » ففى الصعيد 
حیث play‏ سقوط UA‏ کانت الوت تبتی من الف e‏ كمدينة هابو غرب الاقصر de.‏ 
الوجه البحری كانت تبنی البیوت من الطوب الأحمر » أو الحجر Ecol‏ عرفناها من 
مدينة all‏ «القدیس مینا» بالصحراء الغريية قرب مدينة الاسکندرية . 
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وكانت البيوت ذات أبواب خشبية كبية » کا نراها فى الريف الصری » وها واجهات 
منمقة بحجارة منقوشة » ومزخرفة بأوراق العنب E‏ كان للغرف أسقف مرتفعة . ویعتبر البيت 
المصرى فى العصر القبطى امتدادا للبيت المصرى فى العصور السابقة » اذ أن اعتناق المسيحية 
لم يكن له تأثير فى تغيير شكل البيت الذى سبق أن سكنه الصریون القدماء . 
0 لبيوت مصرية من العصر القبطی » تشبه بيوت دير المدينة فى العصر 
الفرعونی » إذ نرى باب الدخل فى الركن Gall‏ من صالة الدخل » یودی إلى صالة يمكن 
اعتبارها حجرة استقبال . کا نجد حجرة داخلية ترتفع أرضيتها عدة درجات یستغل الفراغ 
uch‏ فى ایجاد بدروم » كان يستعمل کمخزن للغلال والمؤن . ويلاحظ أيضا الاستفادة من 
وجود الحوائط- السميكة فى توفير حنيات مختلفة ذات عقود حجرية . 


وقد استعملت تلك الحنيات كدواليب fools‏ الحائط » وكانت طريقة التسقيف السائدة 
المستخدمة فى البيت القبطى هى إستعمال القبو المستطيل الذى يرتكز على أطول ضلعين فى 
الحجرة » وقد سبق أن أستعملت هذه الطريقة الانشائية فى عصر البطالمة فى مصر القديمة » ج 
أستعملت العقود الحجرية لعمل حنيات فى الموائط السميكة e‏ ولعدم توافر الخشب لعمل 
اعتاب الفتحات » ولم يستعمل الخشب کادة للبناء » وأستعملت عقود متدرجة تحمل درجات 
السلم وخصص كل عقد لدرجتين . 

واستكمالا للمبانی التى شا صفة المسكن » يمكن ضم الأديرة اليما إذ Gal‏ تضم جزءا له 
أهمية > وهو اجتمع العیشی الدينى للرهبان . وقد شاع استعمال المشربيات ف البيت الصري 
فى العصر القبطى » ويوجد أمثلة لما محفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة . 
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الفصل الثالث : العمارة الاسلامية 


حفلت مصر بعماثر قل ان تتجمع فى وطن واحد » وأخذت تتطور عبر العصور والسنين 
فى سلسلة مترابطة مكونة حلقة فريدة من التنوع والتشكيل ظهرت فى العديد من عناصر 
العمارة الاسلامية . 

فمنذ دخول الاسلام مصر » تطور تخطيط العاصمة من الفسطاط إلى العسكر » 人‏ 
القطائع ثم القاهرة الفاطمية . ووجدت أماكن الصلاة والعبادة فى تصميمات مختلفة للزاوية 
والجامع ثم المسجد الجامع » ومن حيث الاسكان والتعمير وجد البيت والدار والقصر والربع 
OLLI,‏ والوكالة واحخانقاة والتكية والرباط » والمدرسة حیث يسكنها طالبوا العلم والدراسة . 


هذا إلى جانب السبيل والكتّاب » وقناطر المياه والكبارى ومقياس النيل » والحصون 
والقلاع والعمارة الحربية والأسواق والقياسر ودور BLM‏ وغيرها . 

ففى عام (۱۸ه - (PITA‏ دخل عمر بن العاص مصر بأمر الخليفة عمر بن 
الخطاب . وفى سنة ١‏ 7ه بنى عمرو لنفسه منزلا بالفسطاط عاصمة مصر الاسلامية «UNI‏ 
كا تلقى فى الوقت نفسه أمرا من الخليفة ببناء أول مسجد جامع بمصر » وهو جامع عمرو بن 
العاص » الذی عرف باسم الجامع العتيق . [صورة رقم ۲۲] وكان الجامع وقتئذ مشفا على 
النيل من الجهة الشرقية . وقد توالت على المسجد عدة إضافات وزيادات فى السنوات CON‏ 
وؤلاه » ۹۳ھ › CANTY‏ ثم تضاعفت مساحته فى سنة ۲۱۲ه فى عهد الوالى 
العباسى عبد الله بن طاهر وبلغت مساحته ۱5 مرة قدر مساحته الأولى . وكان المسجد فى 
بادىء Al‏ مغطى بالجريد ومشيدا على قوام من جذوع النخل » وكان يدعى للصلاة من فوق 
سطحه » إذ لم تكن المذنة قد عرفت فى ذلك الوقت » ويرجع شكل وحالة المسجد قبل 
الاصلاح الاخير الذى قامت به مصلحة الاثار إلى عهد مراد بك سنة ۱۷۹۷م الذى 
أضاف agile‏ للمسجد احداهما فوق مدخل المسجد الرئیسی فى حائطه الشمالى الغرى 
ق الرکن ptt‏ للمسجد . 


oy 


۰ 


طولون Wü)‏ عن روبرت هبی ۱۸۶۰) . 


ويعتبر جامع ابن طولون ثالث جامع آنثيء عصر الاسلامية بعد جامع عمرو بن 
العاص ۰ [صور أرقام ۲۳ - [YO‏ وجامع mall‏ الذى زال بزوال مدينة العسكر (منطقة 
زین العابدين والمذبح) . وقد أنشأ أحمد بن طولون مسجده ليكون مسجدا جامعا للاجتاع 
بالسلمین فى صلاة الجمعة » وتبلغ مساحته حوالى ستة أفدنة ونصف » ويتكون من صحن 
مربع فى الوسط وهو فناء مكشوف أبعاده حوالى ٩۲‏ × ۹۲م وتحيط به أربعة أروقة أكبرها 
ee‏ القبلة یتکون من خمس ار بلاطات » ۳ من وت الثلائة ری من 


الذى كان ملاصقا | لدار N‏ آنشاها هد بن 7 ie‏ الصحن فسقية ت دال 
oly‏ مربع التخطيط تعلوه قبة على صفوف المقرنصات e‏ وهی من أعمال وإضافات السلطان 
لاجين المنصورى فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى . وتضم هله Rall‏ مکان الیضاع ‏ 
وتقع المذنة فى الزاوية الشمالية الغربية للمسجد إلى الشق قليلا من محور المسجد الطولی » 
وهی بلا شك متاثرة إلى حد كبير بمئذنة مسجد سامراء المعروفة «بالملويه» . ولایزال etl‏ 
الأوسط من الحذنة يرجع الى عصر أنشائها وبه درج من الخارج حول الجزء الحلزونى . أما 
etl‏ لأسفل من Goad ٠‏ فقد ضیف اليه جزء مر من اصلاح وترمم السلطان لاجين المنصورى 
iu‏ (595ه = ۱۲۹۱م) وأصبح عبارة عن قاعدة مكعبة يربطها بجدار المسجد قنطرة Je‏ 
عقدين من نوع حدوة الفرس الدائرى 

آما الجزء العلوى من المعذنة فيتكون من مثمنين » العلوى أصغر من dy e fill‏ قمة 
العذنة طاقية ضلعها على شكل البخرة » وهذه الإضافة العلوية من عهد بيبرس الجاشتكير 
المملوكى . 

وعقود الجامع الطولونی مدببة وترتکز على دعامات مستطيلة e‏ وتحمل العقود أعمدة 
متصلة old‏ شكل رومانی دائرى » وتعلو الدعامات فتحات معقودة مدببة لتخفيف الثقل 
Alo‏ كا یعلو الواجهات من الخارج ركذا حول الصحن شفات مسننة » ونوافذ ا جامع بها 
زحارف جصية 2 da‏ ذات آشکال هندسية بديعة التکوین > کذا زحرفت بواطن العقود = 
حوطا بزخارف نباتية وهندسية جميلة . 


وقد اختط جوهر القائد فى عصر المعز لدين الله الفاطمى مدينة القاهرة . وكان تخطيطها 
على شكل مربع تقريبا » وكان هذا السور مبنيا بالطوب اللبن » ويتوسط قصران » القصر 
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الكبير الشرق » والصغير Gal‏ » وينما ميدان لاستعراض ال جند . وزاد السور الذى بناه أمير 
الجيوش بدر الجمالى فى خلافة المستنصر بالله الخليفة الفاطمى فى مساحة المدينة ستين فدانا . 
وقد بنى السور الأخير » وأصبحت القاهرة عاصمة للخلافة الفاطمية . وكان بسور القاهرة 
عدة أبواب أو مداخل للمدينة لم يبق منها الان سوى ثلائة هى باب النصر وباب الفتوح فى 
الشمال وباب زويلة فى الجنوب . [الصور أرقام ۸ - ."ع وهذه الأبواب الثلاثة إلى جانب 
الاسوار تمثل العمارة الحربية » وتعبر عن عظمة العمارة الدفاعية فى ذلك العصر e‏ ویلاحظ أن 
باب الفتوح أحستها من حیث الدفاع عن المدينة » ففيه عدة مواقع لالقاء السهام 站‏ الزپت 
المغلى على من حاول اقتحام الباب . 

Ul‏ القصر الكبير الفاطمى » فلم ببق منه شىء للان ۰ وقد وصفه الرحالة 
الفارسی «ناصر خسرو» ail,‏ كان يبدو y‏ جارج الدینة كأنه جبل BASS‏ ما بحنویه من أبنية 
olla‏ ل أسواره . على أن هذا القصر OF‏ يحتوى على 

عشر بناء » وله عشرة ابواب فوق | لاف لوب الأحرى السفلية ¿ وقد كانت 
a‏ والدهالیز الارضية معروفة فى الفترة البکرة من الاسلام . فقد شوهدت ف أيام الخليفة 
العتمد فى بغداد » وهی تصل بين قصرى الحسنى والايا . وكان_تصمم الممر على شكل قبو 
طوله نحو ميلين » وبذا يتمكن الخليفة من الانتقال من قصر إلى اخخر دون أن يراه أحد » وقد 
أنتشرت هذه الممرات فى الأرضية فى العصر الفاطمى واستعملت فى انتقال الخليفة من قسم 
إلى اخر . كا وجد مر اخر كان يصل بين القصر الشرق وقصر A‏ من باب 
القنطرة . 


آما القصر الصغير الغریی الفاطمى فموقعه ضري المنصور قلاوون بالنحاسين » وقد نقلت 
بعض إزارات خشبية علیها نقوش تمثل مناظر Anal‏ والطرب إلى المتحف الاسلامى بالقاهرة 

ومن أهم آثار الفاطميين فى مدينة القاهرة الجامع الأزهر (وهم - (ATV‏ 
(eAYT - AV»)‏ [صورة رقم ۲ وهو أول أثر فاطمى أنشىء فى etek:‏ الام OS)‏ 
مسجدا جامعا للقاهرة الفاطمية » ولکنه أصبح بعد ذلك مدرسة يتلقى فيها الطلاب أصول 
المذهب الشيعى «مذهب الفاطميين» » وما زال يمثل أقدم جامعة إسلامية pal‏ ء غير أن 
صلاح الدين الأيوبى أهمله لأنه كان يدين بالمذهب السنی . ولا جاءت دولة المماليك البحرية 


o” 


ازدهر ثانية » وبعد ذلك صار أشهر جامع فى البلاد الاسلامية » بل صار معهدا إسلاميا 
يقصد اليه وفود الطلاب من جميع الاقطار الاسلامية [صورة رقم ۲۷] ٠.‏ 

وقد أنشىء بعد الجامع الأزهر » جامع Ar 490) ھ٤۰۳ PAs) TEI‏ 
ee‏ ل ee‏ 

ae‏ الجديد ملاصقا BR‏ جامع si‏ » وأدخله فى حيز المديدة Fee‏ . ويمتاز جامع 
1 بمدخلة البارز » وعتذنتیه فى ركنى واجهته الرئيسية . ولكل معذنة قاعدة هرمية ناقصة 
تعلوها مغذنة تنتبى بصفوف من المقرنصات وبقمتها طاقية مضلعة الشكل . وقد رم الجامع 
وأعيد بناء أجزاء كثيرة منه ف العام الحالى على يد بعئة هندية من قبل سلطان الببرة الشيعى . 

وتعتبر أضرحة السبع بئات (۰۰ه - (prado‏ من الاضرحة البکرة فى مصر 
الاسلامية . يا أن جامع الجيوشى (4۹۸ه) الشید على Ble‏ جبل القطم يمتاز aides‏ 
الجميلة » وبمحرابه البدیع الذی يعد تحفة جميلة من احص من العصر الفاطمی . 

Ul‏ جامع الأقمر ره ۱هه - ۱۱۲۵م) الشاً بشارع المعز لدين الله » [صورة رقم 
[YY‏ فیمتاز بواجهته ته الحجرية المزخرفة » التی تعتبر ول واجهة من نوعها فى الساجد الصرية . 
أما أروقة الجامع من الداخل فقد قسمت إلى مربعات » تعلوها قباب ضحلة محمولة على 
ثلثات كروية على الطريقة البيزنطية . 


وقد 9 اللشهد احسینی أصلا فى سنة (49 هه - 6 ۱۱۵م) لاستقبال رأس الإمام 
الحسين بن على بن ألى طالب » بعد نقلة من عسقلان إلى القاهرة » dy‏ يبق منه سوى أحد 
أبوابه » وهو المعروف بالباب الاحضر » وهو باب مبنى بالحجر » وعلى يساره دائرة مفرغة 
برخارف تعلوها بقايا شرفة جميلة » ويعلو المدخل منارة أيوبية الطراز . أما التابوت احشبی فهو 
أيولى الطراز Leal‏ » ويعتبر تحفة نادرة تمثل طراز الحفر على الخشب ف العصر الأيوى » وقد 
کتبت على التابوت كتابات بالخطين الكوف والنسخى . 

وتعتبر قبة مشهد السيدة رقية من أوائل القباب ذات المقرنصات فى مصر فى آواخر العصر 
الفاطمى » وهی قبة مفصصة من الخارج » وضلوعها مقعرة من الداخل » وتشبه فى شكلها 
الخارجى «السنطاوى» ۰ وقد تأثرت فى تصميمها بقبة مسجد القيروان بتونس . 


۷ 


وف نباية العصر الفاطمى فى مصر ظهر نوع من المساجد » عرف باسم «المساجد 
المعلقة» . ويعتبر جامع الصاح طلائع هه من هذا النوع [صورة رقم ۲۳۱ وهو يتكون 
من طابقين الأرضى مما مكون من حوانيت » بينا العلوى فهو المسجد نفسه . 

وبالرغم من أن مصر كانت خاضعة للأيوبين نحو ثمانين عاما (۱۱۷۱ه = ۱۲۵۰ م) ؛ 
إلا أنه يلاحظ ازدهار العمارة والفنون الاسلامية فى هذا العصر . فقد ظهرت العمارة الحربية 
ممثلة فى قلعة صلاح الدين By » al‏ أجزاء من سور القاهرة الفاطمى » خخاصة برج المظفر 
فى ركنه الشمالى الشرق . ا ظهرت المدارس الاسلامية وأهمها المدرسة الصاحية » التى أنشأها 
الصالح نجم الدين اوت » وأضافت شجرة الدر ضرا له ضمن تلك اجموعة المعمارية » التى 
تمتاز بمئذنة على شكل «المبخرة» . وفى العصر ani‏ بدأ ظهور استعمال Lal‏ اللسخى فى 
الكتابة على العمائر » وغيرها من التحف » واستمر استخدام الخط الکوفی بجانبه للایات 
القرانية . 

ومن أهم أضرحة العصر الأيوبى قبة الأمام الشافعى » وتمتاز بمقرنصاتها المكونة من ثلاث 
حطات » السفلية منها مكونة من خمسة حنايا تعلوها سبعة فى المنطقة الوسطى > ثم ثلاثة فى 
المنطقة العلوية . وتعتبر أضرحة الخلفاء العباسيين وضر یج شجرة الدر من بين الاضرحة الأيوبية 
ذات القباب . أما Er‏ أبو منصور اسماعيل بالامام الشافعی ‏ فمثال فريد لنوع جديد من 
المقابر ذات الإيوانات فى العصر الایوی 

ويعتبر عصر المماليك (۱۲۵۰ه 191¿( العصر الذهبى فى EN‏ العمارة الاسلامية 
فى مصر . فقد زادت الرغبة فى تشييد عدد كبير من الأبنية من أنواع متعددة الاغراض » فمن 
جوامع ومدارس وأضرحة إلى حمامات ووكالات وأسبلة وكتاتيب وغيرها . كا ذاع بناء المدافن 
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الكبية فى عصر المماليك » ومن أهم آثار الماليك مجموعة المنصور قلاوون المعمارية » [صورة 
رقم ۳۳] ومدرسة وضريح السلطان حسن بالقلعة [الصورتان 75 » ۳۷] » ومدرسة وضرخ 
برقوق بالنحاسين e‏ وخانقاه برقوق » وفر ج بصحراء المماليك » وكذلك مدرسة E ye)‏ 
السلطان قایتبای بصحراء الماليك [صورة رقم ۰۲۳۸ ومجموعة السلطان الغورى 
بالغورية [صورة رقم ۳۹] . 


04 


ومن أهم العمائر المدنية غير القصور والنازل التى تزال باقية إلى اليوم » مدخل وكالة AW‏ 
القاضى بالقاهرة . هذا بخلاف قناطر أبو المنجا فى أول الطريق الزراعى الرئیسی عند قليوب » 
وقناطر المياه بفم الخليج التی Ren‏ للسلطان الناصر محمد بن قلاوون . هذا بخلاف العمائر 
الحربية كقلعة قايتباى بالميناء الشرقية بالاسكندرية . 


مسلة كليوباترا jet‏ قلعة قايتباى بالاسكندرية نقلا عن ديقيد روبرت ۱۸۳۹ . 
وفى عام 5١7 - AA YN)‏ ١م)‏ قضى العثانيون على دولة المماليك بمصر » ففقدت البلاد | 
استقلافا ونقل منها ورحل عنها كثير من مهرة الصناع فيها » وقل نشاط من بقى بها من 
الفنيين » وأصبح العصر الترکی فى مصر عصر ركود فنى » کا کان عصر ركود سياسى ؛ وذلك 
فى الفترة من (2۱۵۱۷ - (PASO‏ 


اب زويلة من الداحل ومكذنتا جامع المؤيد شيخ المحمودى (نقلا عن ديقيد (VATS Pry‏ 5 


وقد شيدت فى ذلك العصر عدة أسبلة وكتاتيب بعضها متصلة بالمسجد » وبعضها 
الآخر منفصل عنه . کا وجدت عدة مساجد منها مسجد سليمان باشا بالقلعة (eV OVA)‏ 
وقاعة الصلاة فيه . يعلوها قبة محموله على مثلثات كروية ».ويستندها من ثلاث جهات أنصاف 
قباب » والسقف مغطى ببلاطة من القيشانى الملون . ويقف مسجد المجموعة أمام مدخل 
القلعة 719 5١م)‏ بميدان صلاح الدين » وقاعة الصلاة فيه مربعة التخطيط » ويتوسطها أربعة 
أعمدة فوقها منورا » ويقع الضريح خلف حائط القبلة . وف الركن الجنوبى توجد مغذنة من 
الطراز التركى تنتبى من اعلاها بمخروط مدبب . 


وهناك نوع آخر من المساجد شوهد فى كل من مسجد سنان باشا ببولاق (AV OVE)‏ 
ومسجد محمد أبو الدهب بالازهر » ونری فما قاعة الصلاة مربعة تعلوها قبة » وحاطة من 
ثلاث جهات عدا حائط القبلة بممرات مكونة من عدة مربعات تعلوها قباب ضحلة محموله 
على مثلثات كروية . ومن أهم المساجد التركية فى القاهرة مسجد الملكة صفيه )+ VA‏ 21( 
بالقرب من شارع محمد على » وعتاز بقبته ذات التخطيط المسدس داخل قاعدة مربعة » 


سوق ¿A‏ بالغورية (نقلا عن ديقيد روبرتر ۱۸۳۹) . 1۳ 


ASE AAA GR 
JM ABAD RE ap ag ay ay ay ARE 
AAAS CAY a 
و برح‎ ۲ hee 
SOAS 


واجهة سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين (نقلا عن روبرت هیی ۱۸۶۰) . 


ومن أهم ما يسترعى الاهتام فى القرن السابع عشر فى مدينة القاهرة » ترميم واصلاح 
مسجد By‏ سنقر) العظم » والعروف «بالمسجد الازرق» بواسطة ابراهم ul‏ فى 
عام VTA)‏ . وقد می بالأزرق لما به من القیشانی الأزرق الجميل الذی يغشى جدران هذا 
السجد من الداخل [صورة رقم ۳4] . 

ومن أمثلة GLYN‏ المنشأة بالخزف فى ذلك العصر سبيل وكتاب یوسف أغا الحبشى 
ااه - 6۱۱۷۸ ۰ وهو بين المسجد الأزرق وباب زويله > يما أن de‏ 
النحاسين (4 4 2۱۷) ۰ ويعرف باسم سبيل بين القصرين » وهو يحتوى على سبيل يعلوه 
کتاب » وقاعة السبیل یکسوها من الداخل بلاط تركى ملون بزخارف ولوان جميلة » وبا لوحة 
مرسومة على الحائط » تمثل رسم منظور للكعبة » وما حوها » وهی داخل اطار جميل مزحرف 
بزخارف AS‏ 

أما مسجد محمد على بالقلعة (HALA 一 人 AT‏ [صورة رقم [Er‏ » وهو مشيد 
على Le‏ المساجد التركية المتاثرة بالطراز البیزنطی [صورة رقم 4۳] . ويتوسط قاعة الصلاة 
المربعة قبة محمولة على مثلثات كروية يسندها من أربعة جهات أربعة أنصاف قباب » کا يتقدم 
احراب حنية يعلوها نصف قبة أيضا ويتقدم القاعة المربعة الكبيرة فى ركنيها مغذنتان رشيقاتان 
تشبهان القلم الرصاص المدبب [صورة رقم 46] . وللمسجد منبر رخامى جمیں › ويتوسط 

صحن السجد مشاه فريدة فى نوعها » وقد أهدى الملك لويس فيليب للمسجد ساعة تذكارية 

نجدها فى منتصف البائكة الشمالية الغربية الطلة على الصحن e‏ وتقع على مور السجد 
الطول . 


ويقع مسجد الرفاعى بميدان صلاح الدين بالقلعة VANA)‏ = 1515م [صورة رقم 
40[ » ويقع فى مواجهة مدرسة السلطان حسن بالقلعة » وقد تجح مهندس السجد ف الربط 
بينبما بجعلهما وحدة معمارية متوازنة » ومنسجمة بالدسبة للفخامة والارتفاع » ولتقارب طرازی 
وتصميمى الواجهتين [صورة رقم LEV‏ 

ومدينة القاهرة التى احتفلنا بألفيتها فى عام 8مم كانت فى وقت من الاوقات » با 
أحياء قديمة مازالت زاخرة بالعمائر والدور » وأهمها حى مصر القديمة » وحى الجمالية » وحى 
الحسينية والظاهر » وحى الازبكية . 


ويتمتع حىٍ ULL‏ بالقاهرة بشهرة كبيرة » نهر جمع من تراث القاهرة القديم 
u‏ ¢ منك ین العز لدين الله لقاهرته . ففيه AÑ‏ وجامع الام والمشهد الحسينى » 
وفیه els‏ القاهرة وبواباتها » وفیه بقايا المدارس digg‏ » فضلا عن مساجل المماليك 
ومدارسهم وفيه خان الخليل » والصاغة والنحاسين » وی شمال القاهرة الفاطمية e‏ العمران 
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الاسم ف العصر الفاطمى . وامتد .العمران حتى شمل ما يعرف بمنطقة الظاهر » التى ”ميت 
بهذا الاسم لانشاء السلطان الظاهر بيبرس جامعه الكبير بها . 


dy‏ العصر التركى اهع العؤانيون بإنشاء أحياء جديدة منها حى الأزبكية » وقد خلدت 
asi‏ | سم الأمیر المملوكى أزبك » الذى كان قائدا للجيش فى عهد السلطان 
قايتباى ٠ (240) AnS‏ وقد قام هذا الامیر بتجمیل منطقة الأزبكية وتنظیفها من 
تلال الأتربة التى كانت تغطيها » وأعاد حفر بركتها وأمدها بالمياه من الخليج الناصرى e‏ وبدأ فى 
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مدرسة السلطان برقوق وسبيل محمد على بالنحاسين . (نقلا عن ديقيد روپرتز ۱۸۳۹) . 


اقامة المنشآت » والحدائق حوفا » وفذا ارتبط إسم أزبك والمنطقة فصارت تعرف بالأزيكية › 
وف ah‏ منشآت الأمير أزبك قصره الفخم ومسجده الكبير الذى عرف بإسمه » وقد أنشأه 
سنة ۵۸۸۲ . وكانت تتقدمه عقود مره Aa‏ على عمد رخامية » E‏ ضم مثذنة بقمتها 
مخروط مدبب » وذلك بعد الاعمال التى أقيمت فى المسجد فى العصر التركى » وقد ظل 
السجد قائما يطل على ميدان الاوبرا حتى عام 1855م . 

وبالقاهرة عدد من الدور والقصور » لا تزال باقية من عصرى الماليك Ay‏ 
العثانيين [صورة رقم 4۱] » وقد امتاز العصر الملوکی بنبضة معمارية وفنية . کا أسهب 
الژرحون فى وصف ما خلفه المماليك من تراث فى فى شتى الفنون الصناعية 
والزخرفية [صورة رقم [EY‏ 

وهكذا نرى أن لصر تراثاً lige Lou‏ فى العمارة يجدر بنا أن نحافظ عليه » ونعمل على 
احيائه . 
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الفصل الرابع : التطور المعمارى فى مصر ف القرن التاسع عشر 


تطلع حكام الاسق العلوية إلى ترکیا وأوروبا کمصادر للحضارة » والتقدم وسعوا ولو 
مظهريا لدفع البلاد المصرية نحوهما » وقد كانت العمارة والانشاءات فى المدن الکبری 
كالقاهرة 3 والأسكندرية طريقا سريعا نحو هذا الهدف ¿ وف هاتين المدينتين كان ae‏ نحو 
تحقيق قشرة براقة مستوردة بموادها وصناعاتها وشكلها من تركيا وأوروبا » هذه القشرة أخفت فى 
pad‏ والريف قلبا متأخرا محروما من أبسط وسائل الحياة ۱ 

العالم فى هذه الفترة يجتاز مرحلة معمارية عكست النزعات الرومانتيكية المتفشية فى 
الفلسفة ON‏ والفن » نزعات غلبت الحاسیس عل المنطق › وأبعدت الفن عن واقع الحياة 
وتطورها . فمن ناحية كان التطور الصناعى المائل بعد اختراعات متتالية فى casual Je‏ 
وما تبعها من تطورات فى وسائل النقل من سكك حديدية » وسيارات وطائرات ووسائل 
الاتصال من تلیفون وتلغراف » ووسائل تطور احتياجات الانسان المعيشية من کساء » وغذاء 
وترفيه وعلاج وخلافه . 


ومن ناحية أخرى نجد أن الفنان لم يعترف JS‏ هذه التطورات العلمية الهائلة » ناظرا إلى 
الماكينة نظرة المترفع المتريث المتخوف » مبتعدا عنها مهاجما ها كمصدر لانحطاط الفن » وابتعد 
الفنان عن واقع الحياة المعاصرة وتطلع إلى الماضى البعيد بأصالته ونقائه من الزيف والخداع ورجع 
إلى الاضی کاصل لتطورات لاحقة ناظرا إلى الماضى نظرة رومانتيكية حكمت الأحاسيس على 
المنطق وواقع الحياة . 

وف العمارة نجد أن تطورات إنشائية هائلة تمت فى القرن التاسع عشر » منها اكتشاف 
طرق صناعة الحديد والزهر والمطاوع والخرسانة المسلحة » وتطور طرق تجميعها إلى درجة 
بعيدة » ومع ذلك نجد من المعمارى VA]‏ شديدا للمواد الجديدة » وعدم اعتراف بها كمواد 
جديرة بالاستعمال النبیل » وم يعترف بها كمواد ذات امكانيات لتشكيلات معمارية تخدم 
انتفاعات جديدة . 
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Gy‏ هذا المجال تقهقر المعمارى chy‏ الانشانى والصانم ليصبح مزخرفا فى مبای جديدة 
هامة حطات السكك الحديدية » أو المراكز التجارية » أو المعارض . وقد كان اشتراك المعمارى 
فيها لتكسيتها بكسوة خاضعة كلاسيكية كانت أم غوطية . وعندما حاول معماری النصف 
الثافى من القرن التاسع عشر التطور والوصول إلى الجدية » لم يلتفت إلى واقع AH‏ حول 
لاستنباط المناسب له » بل اتجه نحو التصمم بالتجميع . إعتبر SRG‏ سياف عن طريق 
مزح الماضى أو القطف من كل بستان زهرة » وف هذا وجد أمامه حصيلة متوفرة من من الطراز 
والتكوينات » وحاول بکل ما أو من مهارة إلى تجميعها ومزجها فى بوتقة واحدة » وأضاف فا 
اتجاهات جديدة نحو ازدحام الزخارف وتعدد الألوان > فخرجت من هذه التجميعات طرزا 
لامبراطورية لويس الثانية فى فرنسا والطراز الفيكتورى Victorian‏ وكوين ان فى انجلترا » والروند 
يوجنشتيل فى الانيا . 


مصر وهی نقطة ملتقى طرق الشرق والغرب تأثرت بعيدا بكل الاتجاهات العالمية » وقد 
سببت فتوحات وحروب القرن التاسع عشر احتكاكات على مستويات متباينة بين مصر وتركيا 
من ناحية » ومصر وأوروبا من ناحية أخرى . فقد أنت حملة نابليون التی قضت على حکم 
الماليك بالعلماء والفنانین الفرنسیین الى مصر » ثم فتح القائد au‏ فى dis‏ (محمد (de‏ 
الذی توطدت له امور الحكم فى مصر فى ٩‏ يوليو سنة ۱۸۰۵ - SA‏ لصبغ البلاد بصبغة 
عثانية غربية بانشائه الجيش » والبحرية المدربة على الطرق الغربية » إلى إنشائه الدارس الابتدائية 
والثانوية العالية » المزودة بأساتذة من الغرب » وارسال البعثات إلى معاهد آوروبا للاقتباس 
والنقل (۳۱۹ طالبا) . وقد سلك آولاده واحفاده من بعده نفس الطريق ماولین اللحاق 
بالحضارتين العغ‌انية والأوروبية » فمنحوا البلاد للإمتيازات وللإستغلال الأجنبى واتسعت 
الجاليات الأجنبية فى مصر » حتى أصبح فى كل مدينة أحياء خاصة EAL‏ وأخرى 
بالسكان الحليين » وصلت النسبة بينهم فى الاسكندرية فى أيام اسماعيل ١‏ : 4 » واستوردوا 
من الغرب المهندسين والفنيين لانشاء السدود ‏ والجسور والقناطر والترسانة وأحواض السفن ؛ 
ا أنشعت على أيديهم السرايات والقصور فى مختلف بقاع البلاد على مط قصور البوسفور 
وباريس . وقد عمل من المهندسين الأجانب مع محمد على (ليينان بك) » ومن بعده (موجيل 
بك) » وقد فكر محمد على فى استخدام أحجار اطرم فى بناء القناطر ge‏ يرجع حتى 
أقنعه الهندسون Ob‏ تکالیف هدم حجارة الأهرام ونقلها أكثر من تکالیف تقطیع حجارة 
جديدة من امحاجر 
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کا استعان محمد على بمهندسين أجانب آخرين منهم «سيريزى بك» الهندس الفرنسی 
الذى استقدمه سنة ۱۸۲۹ لانشاء الترسانة البحرية بالاسكندرية » والاشراف علیها e‏ وانشاء 
الحوض الحديدى » واصلاح الیناء الجديدة . کا استعان به sly d‏ قصر ul)‏ 
التین (؛ ۱۸۳ - (MALO‏ مع مهندسين اخرين هما رومبو وليفروبيح » وتجوار المهندسين 
استعان محمد على بعمال أجانب ووطنيين . وقد تولت يد التغيير هذا القصر وأعيد بناژه فى 
عهد الملك فواد . وقد مزج فيه » کا هو متبع فى أوروبا ؛ الطرازالكلاسيكى بمراحله اليونانية » 
وعصر النبضة والباروك بالطرز الصرية الفرعونية والاسلامية . ا امتزجت الطرز فى دواخله 
وقاعاته وأجنحته امختلفة » فنجد منها AAN‏ والغوطی والکلاسیکی والباروك والروکوکو . 

أما فى القاهرة فقد كان مقر حکم محمد على فى القلعة » وحريمه فى الأزبكية » و مصیفه 
فى منزل صيفى متواضع oly‏ سنة ۱۸۱۹م فى وسط حدائق شبرا » وقد طور هذا البنی فيما 
بعد en Ge‏ = قصرا واسعا من a re‏ لقصل العام 
التصمم A eu‏ الباهظ التكاليف . وهو فى تصميمه بعيد کل البعد عن ۳۳ 
التشكيل العماری السلم برکته الوسطى وما يحيط بها من بوا کی مفتوحة وبأعمدته 
وكرانيشه » والذى امتزجت فيه بطريقة غريبة تفاصيل كلاسيكية بأخرى غريية . وفى الغالب 
oly‏ محمد على BUY‏ دهشة وإعجاب الأتراك لا على ذوقه الخاص . ومن آشهر الجوامع التى 
بناها محمد على جامعه الشهير بالقلعة الذى oly‏ له معمارى يونانى عام ۸۱۸۳۰ » واستوحاه 
من جامع السلطان LAT‏ الشهير بالقسطنطينية للمهندس «سنان» e‏ ومع ذلك فقد حاول 
الصناع الحليون الوصول إلى طابع de‏ ف الزخارف » والحليات التى تقابلت فیپا عدة طرز 
أجنبية ومحلية . 

کا كلف محمد على «برهان بك» رئيس إدارة الأشغال العامة » وأحد تلاميذ البعثة 
المصرية الأول إلى باريس لوضع مشرو ع لتحويل الأزبكية بيركتها إلى بستان عام . وقد حول 
برهان بك الأزبكية إلى المنتزة ا مرغوب فيه سنة ۸۱۸۳۷ باحاطته بسد يحول المنطقة من 
الفيضان إل حيرة للمراكب 3 وباق أيام السنة ال حقل أخضر ذو آشجار . وأحاط السد 
بترعة عرضها حوالى ستة أمتار » وتتصل بالبحيرة بفتحات وتوصل اليا الماء اللازم EN‏ 
أيام التحاریق وأحاط الترعة بطريق عرضه عشرة ة أمتار وتشرف Its‏ قصور علية القوم , بعد 
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ذلك أساء سکان القصور استعماها فردمت الترعة حول الحديقة » وأصبحت الحديقة نفسها 
مباعة للسرقات والتبتك . 

وقد كلف ابراهم باشا مهندسه الفرنسى «بونفور» بازالة أكوام الأتربة » والقاذورات التى 
تكومت على مر العصور على حدود القاهرة الشمالية » والشرقية والجنوبية حتى بلغت فى بعض 
مناطقها إلى ١۳م‏ إرتفاعا . وقد أتم مسيو «بونفور» ازالة ال کوام الهائلة » واستعملها فى ردم 
البرك المجاورة وأهمها IS,‏ الرطلى وبركة طبالة المستنصر الفاطمى . وبذلك جفت اليك 
والمستنقعات التى كثيرا ما كانت مقرا للأمراض والأويئة » کا اهتم ابراهم باشا بقصوره » وكان 
من أفخمها قصر الحريم على شاطىء النيل الشرق المواجه لطرف جزيرة الروضة الشمال . 

وكانت هذه الجزيرة تعتبر من ممتلكات ابراهم الخاصة ‏ وعليها بنى قصرا آخرا مواجها 
لشاطىء الجيزة . 

وقد ساعد تبادل الزيارات بين حكام مصر » وعلية قومها وأوروبا » ومنها زيارة اسماعيل 
باشا لتركيا فى بداية حكمه » والزيارة اللاحقة للسلطان عبد العزيز pak‏ » وزيارة 
الامبراطورة «أوجينى» للبلاد المصرية فى سنة ۸۱۸1۹ » وزيارات اسماعيل المتكررة de N‏ 
الإسراع فى دفع البلاد الصرية بفنونيا » وعمارتها نحو أعتاب ترکیا وأوروبا » وعلی حساب تطور 
فنونها الاصلية | 

وقد وضع اسماعيل باشا نصب عینیه بعد اعتلائه العرش أن يتخذ من الاصلاح العماری 
غلافا براقا حکمه » وعقد العزم بعد زيارته لمعرض باريس سنة ۱۸1۷م واستعدادا منه لفتح AB‏ 
السویس فى سنة 1875م أن يجعل من القاهرة باريس الشرق » كا عزم الامبراطور نابليون 
الثالث من قبل أن يجعل باريس عروس عواصم العالم اجمع . 

وقد استعان النديو اسماعيل فى ale‏ بالمهندسين المعماريين واحصائیین الحدائق 
الفرنسيين » والايطاليين حملا البلاد فوق طاقتها مالیا » كل ذلك لکی يظهر العاصمة 
والاسكندرية بالظهر اللائق أمام ضيوفه . واختط الشوارع فى أراضى خالية على طريق الزوار 
وأحاطها بصفوف البانی على الجانبين » ومن خلفها كانت الاراضى خالية من أى حياة . وقد 
عقد اسماعيل العزم منذ البداية على أن بحتفظ بالقاهرة القديمة على طابعها الفاطمى » ثم يمدها 


إلى النيل غربا بأحياء على الطراز الأورويى بشوارعها الفسيحة ‏ والميادين والفسقيات والقصور 
الفخمة . 
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وف القاهرة القديمة احتط شوارع الفجالة ومحمد على وكلوت بك e‏ وعبد العزيز ونوبار e‏ 
ولوصل القاهرة بجزيرة By‏ أنشأ اسماعيل باشا کوپری قصر Sell‏ عن طریق شركة فرنسية 
سنة (۸۱۸۷۲) أنشأً الكوبرى الوصل بين الجزيرة والجيزة (كوبرى (OM‏ . وقد طور عن 
طريق بستانی فرنسی حديقة الازبكية الذى قلبها رأسا على عقب » وأنشأ المغارات الصناعية 
التى تنحدر منبا المياه الى Set‏ وسطی . كا نزع اسماعيل ملكية أراضى حوها ووهيها لمن 
يتعهد ببنائها وتعميرها . 

Se by‏ العمارة بنی أسماعيل Lal‏ عن طریق مهندسیه » وخبرائه عدة قصور ومسارح 
متبعا فى تخطيطها أمثلة فرنسية راها فى باريس الغرب . وجا هى عادة مهندس نابلیون 
الثالث «هاوسمان» وضع اسماعيل باشا GUI‏ الحامة فى ميادين وعل اور شوار ع رئيسية . 


وفى وسط القاهرة شرع المهندس «دى كوريل رل روسو» فى بناء قصر عابدين ليكون 
سكنا رميا » ولينقل hell‏ باشا اليه مقر الحكم من القلعة إلى وسط القاهرة على أطلال 
منزل «عابدين بك» أحد الأمراء الأتراك [صورة رقم [EV‏ وقد أتم الهندسون وعدد ضخم 
من البنائين ow pall‏ والايطاليين والفرنسیین والأتراك البناء فى عشر سنوات . وقد كلف القصر 
al,‏ حوالى ثلاثة ملايين جنيه . وقد مزج فيه المهندس بين الكلاسيكية فى الواجهات وبين 
طراز الباروك والركوكو والاسلامى والبيزنطى فى الدواحل . وقد ترك المخطط أمام القصر ميدانا 
واسعا حيث تلتقى الطرق التجهة إلى الازبكية » حاولا تقليد ميدان الكونكورد أمام قصر 
التوبلری ويصب الشارع من ناحية الازبكية فى ميدان متسع جنوب الازبكية › وأقام على حوره 
الرئيسى مسرح الاوبرا وخلفه المسرح الجديد . 
وقد استعان yal‏ اساعیل بالهندسین A‏ وار لبناء دار 
الاوبرا عام 659١م‏ على نمط آوبرا «لاسکالا» بیلانو . وقد استخرق بناژها ستة أشهر وبنيت 
من الخشب المستورد من لبنان » بدون إستعمال أى أسمنت أو طوب . وكانت تسع ۸۵۰ 
شخص » وبها استراحة للخديو ولمدير الدار . ما كان بها كل مستلزمات تجهيز المناظر من 
مصنع STL‏ الملابس » واستديو لرسم الناظر والديكورات [صورة رقم 45] . 

کا صمم الهندسان بأمر الخديو سرای الجزيرة » وهی ره 
«لطف «all‏ وحولت إلى فندق «عمر الخيام» . والسرای كانت مهيأة لاستقبال زوار حفلة 
افتتاح قناة السويس . وهی مكونة من دورين خلاف الارضى » وقد استخدمت فيا الأعمدة 


الحديدية المشغولة والاسقف الخشبية . وكالعادة فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر 
امتزجت فى السراى الطرز الاسلامية بالطرز الكلاسيكية بفتراتها اختلفة . 

وفى لمجال الحضارى نجد سعيا من اسماعيل باشا فى ابراز آثار مصر فى وضع يسهل 
للزوار » والسواح التعرف علیها . فعهد الى ماريبت باشا بابراز التحف الصری » وهو كان من 
فطاحل المشتغلين بعلم الاثار المصرية » وقد تمكن فى سنة ١86١م‏ من كشف السيراييرم . 
وشرع Cale‏ بعد تكليف الخديو اسماعيل له فى تكوين المتحف المصرى فى بولاق » ج 
استصدر من الحكومة المصرية أمرا lalo‏ يحظر تحظيرا باتا التصرف بالبیع » او النقل ÁS‏ 

أما الاسكندرية العاصمة الثانية لمصر e‏ فقد أهملت بعد Ya‏ فى أيام البطالمة والرومان 
والبيزنطيين » فانخفض عدد سكانها من 2۰۰ ألف الى أن وصل الى ستة آلاف عندما احتلها 
الفرنسيون فى أواخر القرن الثامن عشر . 

وقد عن لمحمد على أن fat‏ من الاسكندرية عاصمة له » وأقبل يعمرها ويجددها وكالعادة 
Last‏ حوها الحدائق والبساتين » وأوصل ها المياه من ترعة احمودية » وأقام على ضفاف الترعة 
القصور والنازل الخلوية . | بنى الترسانة وأنشأ الحوض الحديدى وأوصله بالميناء الجديدة . 

0 dE حوله المنازل الفخمة لسكن‎ Last ابراهيم باشا ميدان المنشية » کا‎ Les, 
وظهر بالاسكندرية أقطاب التجارة وأقبلوا على بناء قصور ومساكن هم > ومنهم زیز‎ 
وایسکاس وجباره وغيرهم . ومازالت الاسکندرية تنمو لتصبح میناء معبر الاسانى رام وأصبحت‎ 
. فى عهد سعيد مدينة بها مائة ألف نسمة‎ 


¿ يكن هذا التقدم الا ظاهرپا » > فلم تكن الاسكندرية الا مدينة قليلة الشوارع الواسعة 
كبيرة الأزقة المكسوة بالأتربة والأقذار إلا من حاراتها وأزقتها . واستمرت الأمراض ومن أهمها 
الطاعون تفتك بأهل الأسكندرية › وقد طور اسماعيل المدينة » رغم عدم ميله الا فوسع 
شوارعها وبلطها یبلاط استورده من تريسيت e‏ وغرس على جانبهها الأشجار . کا أنشأ أحياء 
جديدة وأنشأ النترهات e‏ واحطط شوار ع جديدة کشارع امحمودية وسكة الرمل » کا أضاء 
الشوار ع بالغاز على نسق اضاءة الدن الاوروبية . Lisl‏ بلدية ی التی نظمت أحوال 
المدينة صحیا وانشائیا وتجاريا . وكالعادة فى هذا العصر انتشرت القصور الفخمة وسط 


YA 


الحدائق » والمتنزهات ممتدة على شاطىء البحر من طابية الرومان إلى سيدى جابر . ولم ينس 
نفسه فبنی له ولأبنائه قصورا على طول الشاطیء . ونتيجة هذا الاهتام زاد عدد السكان إلى 
ar.‏ منهم الخمس من غير المصريين 

وین بعد REC gull‏ العلوية طریقا ما فی sly‏ القصور احديدة 
وتجدید القدیم منها على الفط الاورونی فى مرحلته الكلاسيكية » حيث تجمعت من کل طراز 
تفصيلة لسقف أو مدخل أو قاعة أو فناء داخلى أو شالیه فى حديقة . 

فنجد أن الخديو عباس حلمى الثافى شرع فى سنة ۱۸۹۲م فى بناء قصر النتزه بمنطقة 
ساحلية رائعة الجمال على طرف الاسكندرية الشرق [صورة رقم  ]4۸‏ وكالعادة يتكون القصر 
من مبنيين الحرملك والسلاملك على جبل مرتفع حوله مدينة مستقلة بذاتها » أحيط بالقصر 
الشواطیء الطبيعية المتباينة من صخرية إلى رملية . وبالمنطقة جزيرة يربطها بالشاطىء جسر 
غوطى ايطالى » وعلى الجزيرة كشك كلاسيكى رومانى للشاى » وبالحديقة منحل » ومعمل 
ألبان وحظائر للكلاب الخصوصية ومزرعة للدواجن . وکا هو متبع فى تلك الفترة من التطور 
العماری مزج المهندس فى مبنى واحد (الحرملك مثلا) بين الكلاسيكية » والقوطية بمراحلها 
امختلفة وطراز النبضة الايطالى والطراز الاسلامى . أما السلاملك فنجد فيه اتجاهات القرن 
السابع عشر الفرنسية » وأحياؤها فى طراز الامبراطورية الثانية بأسقفها المنسارد وأكتافها 
البارزة » وشفاتها ذات العقود النخفضة . 

وغير هذا القصر نجد قصور أخرى مثل الطاهرة وعدة استراحات منها الاستراحة الملكية 
فى كفر الشيخ على الطراز القوطى الايطالى وقصر الجوهرة الذى مزج فيه طراز cial‏ 
والباروك . کا نرى استراحة الأهرام على الطراز الفرعون المتطور واستراحة فاروق بحلوان » ورأس 


الحكمة على الطراز العاصر > واستراحة حديقة الحيوان على طراز حديث يمرج فيه 
الطراز «المورى بالتيود» وبالأسقف المائلة والاعمدة الخشبية البارزة عن اوائط . 


YY 


الفصل الخامس : التطور المعمارى فى مصر فى القرن العشرين 


إعتمد التطور المعمارى فى مصر فى أوائل القرن العشرين على معماريين أجانب من 
الدارسين » 0 ذوی الخبرات وفدوا إلى مصر بتجارپم الا كلينيكية ف ng‏ » باستدعاء من 
حكامها أو أغنيائها أو هيكئاتها الحكومية الختلفة » أو = إرادتهم سعيا وراء أعمال معمارية 
فى بلد خال تماما من أى خبرات محلية . وبين هؤلاء برز سم المهندس الفرنسی «براندون» 
الذى call a‏ باشا دار الآثار الصرية على طراز ble‏ » وزخارف فرعونية . 
كا برز ! سم الهندس الجزائرى «ليون عزبه» الذی بنى مع «جاك هاردى وماكس اردعى» 
Es er‏ امختلطة والمهندس الايطالى «جاستو روس» GU‏ صمم فندق مينا هاوس . کا 
برز بين هؤلاء المهندس البلجيكى «الكسندر مارسيا» GU‏ صمم للبارون امبان ضاحية 
مصر الجديدة [صورة رقم .]5٠‏ ونی عدة مبانى عامة فها . كذلك المهندس 
الايطالى «لاشاك» الذى قام بعمل الرکز الرئيسى لبنك مصر ومبنى وزارة الخارجية Ol‏ 
التحرير » کا إشتهر مساعدا المهندس «ماتزا» بمشروعات سكنية كلاسيكية لعمارات بميدان 
طلعت حرب [صورة رقم [OY‏ ۰ منبا عمارة صيدناوى وعمارات بشارع عبد الخالق ثروت 
ما عمارة شركة السيكورازيونى . کا قام بتصمم عمارات سيف الدين بجاردن سيتى » ومن 
Mo‏ الأجانب من إلتحق باهيعات الحكومية کمشفین على أقسامها الهندسية . ففى مصلحة 
UI‏ نجد الهندس الانجليزى «آريك جورج نيوثم» الذى قام بعمل جميع تصميمات Bn‏ 
جامعة ole‏ الاؤل سنة ٤‏ ۱۹۲ (جامعة القاهرة) » والهندس الانجليزى «موريس ليون» الذی 
صمم مصلحة التلغراف والتلیفونات » والمهندس «هيلزويت» الذى قام بعمل رسومات مجلس 
لَه سنة 1574م » والمهندس «ماريو روسى» الذى صمم عدة جوامع فى القسم الندسى 
بوزارة GUN‏ وغيرهم . ومنهم من زاول الهندسة المعمارية فى مکاتب استشارية حاصة من 
أمثال الهندس «فردينايد دبانه» والمهندس «هنرى برنو» بالأسكندرية . 


وفى هذه الحيئات المعمارية الحكومية عمل مهندسون ' مصريون من خریجی احامعات 
الاوروبية » ومن أشهرهم الهندس مصطفى فهمى الذى درس فى كلية الاشغال العامة فى 
باريس » وعمل ككبير مهندسی القصور الملكية علاوة على عمله كمدير للمبانى » ومديرا 


۷۹ 


للتنظم . ومصطفى فهمى الذى كان من بیت معمارى » فوالده محمود فهمى المعمارى من 
Js‏ المعمايين ا 1 د do‏ نی ود تطویر الطراز aes‏ 0 
الحكمة 58 عا 4م [صورة رقم 91[ . 

وبافتتاح قسم العمارة US‏ المندسة جامعة القاهرة عام ۸۱۹۱۸ ابتداً عهد جديد ن 
العمارة الصرية . فمن دفعتين تخرج الهندسان محمد رأفت » وعلى لبیب جبر » وتوالت 
آلدفعات لیتخر ج منها مهندسون قادوا حركة الانشاء العماری سواء عن طریق التدرپس ‏ أو 
عن طریق العمل فى الميعات SLI‏ أو العمل الحر فى مکاتب خاصة . وقد سافر فى 
العشرینات من الدفعات الأولى مهندسون عن طريق بعثات جامعية أو حكومية » وتوجهرا إلى 
المدارس المعمارية فى فرنسا وانجلترا . درست هذه الدفعات العمارة على أيدى أكاديمية معمارة 
ما زالت ترتبط بمبادىء القرن التاسع عشر بالكلاسيكية الاكاديية ‏ تقودها مدرسة الفنون 
الجميلة العلیا بباريس » وغيرها من مدارس فرنسا ۳ وأمريكا . وهذه الكلاسيكية الأكاديية 
تتطلع بحذر إلى مبادیء معمارية جديدة أحذت JF‏ محل البادیء الرومانتيكية القديمة . 

رجع هذا الجيل ليقود الدراسة المعمارية الأكاديمية فى جامعات القاهرة والأسكندرية , 
منهم الأساتذة على لبیب جير » ومحمد شريف نعمان » وحسين شافعى » ومصطفی شافع . 
ومنهم من رجع ليقود حركة البناء الحكومى کالهندسین أحمد شرمى » وأحمد شاكر » وعبد 
النعم هيكل » وحمود رياض » ومد صدق » وأبو بكر خيرت وغرهم . کا كان لكفاحهم 
فى مكاتب خاصة أمام منافسة المكاتب الأجنبية أثر فى تأكيد إمكانيات المهندسين امحليين . 
ومن الخرجين من جامعة القاهرة من لم يتح لهم فرص الدراسة باخارج > فمكثوا فى 
أعمالهم بالقاهرة وكثيرين er‏ پرعوا | کمصممن ومنفذین لمات من البای الحكومية . هذا وقد 
مرت الحرب العالمية الثانية على مصر وعلی العام والبلاد فى فترة ركود معمارى تام » la‏ بعد 
اخرب فترة من البناء والتشييد » فتندفع الحكومة فى إرسال البعثات ， القصيرق 3 أو الطويلة 
المدى . 


وقد سافر أول فوج من المهندسين فى أعقاب الحرب مباشق إلى أمريكا ؛ وتبعتهم أفواج 
متتالية el‏ أوروبا . درس هولاء وعملوا a‏ جامعات ومكاتب ووسط Má‏ معماری مختلف le‏ 
عنه فى العشرينات والثلاثينات » حيث استتب للعمارة المعاصرة الوضع وأصبحت راسخة A‏ 


he 


واختفت » أو کادت تختفى مظاهر الرومانتيكية والأكاديمية الكلاسيكية من أغلب Sul:‏ 
أمريكا وأوروبا . کا اختفت أو كادت مظاهر التقليد » والمحاكاة فى البانی العامة والخاصة فى 
tel‏ بلدان العام 1 وظهرت أهمية وامکانیات الانتفاع 3 والانشاء المعاصر 3 $ تأكدت 
جدارتها فى gle‏ تشكيلات معمارية جديدة [صورة رقم [9Y‏ . 


ومع هذا وما هو الوضع عالميا بالنسبة للعمارة المعاصة » فان المهندسين المصريين 
المعاصرين لا يسيرون فى خط واحد مرسوم » ولكن نجدهم يسلكون إتجاهات متباينة على 
أساس الاهمية النسبية التى يعطوها لعناصر العمارة الختلفة e‏ فمنهم من يتم بالمسقط العماری 
على أساس انتفاعی عضوى يعتمد على الظروف . والامکانیات A‏ فى خلق الفراغ 
المعمارى » وتشكيلات هذه المجموعة حرة تمتد فى الفراغ الطبيعى » وميل إلى استعمال المواد 
الطبيعية بطريقة تستغل إمكانيتها فى الملمس واللون . وبين هذه المجموعة الهندسان حسن 
فتحى ورمسيس ويصا واصف بإستعمالهما للطين وتشكيلاته . وعلی طرف آخر من هذه 
اجموعة نجد المهندسين صلاح زيتون » ومصطفى شوق ۰ ومحمود عامر بإستعمالهم عضويا 
ol‏ احديثة من خرسانة » وطوب وأخشاب وحديد وبلاطات سياميكية وما يناسبها من 
تشكيلات . ومجموعة معمارية أخرى تعتمد على الامكانيات التكنولوجية الدولية » مع تأكيد 
أهمية الانشاء السلم والمسقط المرن المفتوح . ونحو هذا ادف » يسير الاستاذ يوسف شفيق. 
بتجارب معمارية فى مجال العمارة الصناعية والتعليمية . بين هذين الاتجاهين الواضحين توجد 
عدة حطوط تتفاوت فى بعدها أو قربها من الحلية الطبيعية » والدولية التكنولوجية by‏ سعيها 
للتوازن بين العناصر المعمارية الختلفة . 

جميع هذه الإتماهات تجاهد -خلق عمارة جديرة عصر ‏ مهد أول عمارة متكاملة ظهرت 
فى التاريخ ... عمارة ذات امكانيات قليلة ... وإحتياجات متزايدة لمجموعات كبية طالبت 
بحقها فى الحياة الانسانية الكرية . وأصبح على المعمارى أن يجد الحل الاقتصادى السليم الذى 
dy‏ بهذه الإحتياجات » ويحافظ فى نفس الوقت de‏ جمال وتناسق وطابع مدننا » وقرانا 
وصحارينا » ولا يحرم الانسان » سواء آکان مقیما » أو زائرا من المتعة الفنية المعمارية فى 
حياته » أو تجواله فى ربوع البلاد . 


A\ 
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(ابو عبد الله محمد بن محمد العبدرى) - 
الدحل - أربعة أجزاء - القاهرة 
1ه | ۶۱۹۲۹ . 

(ابو القاسم بن عبد الرهن بن عبد الله) - فتوح 
مصر واخبارها — محقیق وتقديم محمد صبيح - 
القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 

des)‏ بن احمد) - بدائع الزهور فى وقائع 
الدهور - تحقيق محمد مصطفى - خمسة 
أجزاء - القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 

- تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرق من الدخيل - 

القاهرة 91/9١م‏ . 


Ll‏ عیسی سلیمان 


أحمد شلبی بن عبد الغنی الحنفى - أوضح الاشارات فیمن تولى مصر القاهرة من 


الوزراء والباشات - الملقب بالتاریخ العینی - 
تحقیق عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم - 
القاهرة 918١م‏ . 

- تاريخ البيمارستانات فى الاسلام - (الطبعة 
الثانية) - Soy‏ ۱۹۸۱ . 

٠ الفرعونية - القاهرة ۱۹۸۳م‎ ran 一 

- أجزاء‎ BG - مساجد القاهرة ومدارسها‎ 一 
19719 القاهرة‎ 

Op pall 一‏ احدئون شائلهم وعاداتهم - ترجمة 
عدلى 一 Alb‏ القاهرة ۸۱۹۷۵ . 


dl sey‏ - تراث الاسلام - ترجمة زكى محمد حسن 
واخرين — جزان — القاهرة evar‏ ~ 
۰ توفيق أحمد عبد الجواد - تاريخ العمارة والفنون الاسلامية - ثلاثة أجزاء - 


القاهرة ۱۹۷۰م . 
ثروت عكاشة - القم الجمالية فى العمارة الاسلامية - القاهرة 
۱ م . 


الجبرقى (عبد الرهن) - عجائب الاثار فى التراجم والأخبار - أربعة 
أجزاء - القاهرة ۱۲۹۷ . 
حسن ابراهيم حسن - اجمل فى التاريخ 一 spall‏ القاهرة ۲( . 
gp‏ الباشا الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية - 
ثلائة أجزاء - القاهرة VATA‏ 
- الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار - 
القاهرة ۱۹۷۸م . 
- مدخل الى الآثار الاسلامية - القاهرة (بدون " 
(EN‏ 
— دراسات فى الحضارة الاسلامية — جزءان — 
القاهرة ۱۹۷۰ . 
حسن عبد الوهاب - تاريخ الساجد الأثرية - جزءان - القاهرة 
٩‏ . 
- التأثيرات العثانية على العمارة الاسلامية فى 
مصر - dle‏ «امجلة» العدد ۳۳ - سبتمبر 
۹م . 
- المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية - 
«all» ¿le‏ العدد ۷ — مارس ۹م . 


Al 


د د (م.س) - الفنون الاسلامية - ترجمة أحمد عيسى — مراجعة 
وتقديم أحمد فكرى 一‏ الطبعة الثالثة - القاهرة 
۲ وم . 


e‏ حبيب - الکنائس القبطية القديمة بالقاهرة - القاهرة 
1 هم . 

ریم خليفة - البلاطات الخزفية على العماثر العثانية بالقاهرة — 
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۶ م . 
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- الفن الاسلامی فى مصر - القاهرة ۸۱۹۳۵ . 
- فى الفنون الاسلامية — القاهرة ۱۹۳۸ . 
سعاد ماهر محمد -الخرف الترکی - القاهرة ۱۹۷۷م . 
| - مساجد مصر وأولياقها الصالحون - خمسة 
أجزاء — القاهرة ۸۱۹۸۳ . 
عبد الرحمن زكى -الأزهر وما حوله من UY‏ - القاهرة ۶۱۹۷۰ . 
- قلعة صلاح الدين ag‏ » وما حوله من الاثار - 
القاهرة ١91١م‏ . 


- التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبير - القاهرة 
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- القاهرة » Yt‏ وآثارها من جوهر القائد إلى 
الجبرق المؤرخ - القاهرة 955١م‏ . 
- الأسبلة الأثرية فى مدينة القاهرة — مجلة كلية 
| الآثار - العدد U‏ لسنة ۸۱۹۷۷ . 
عبد اللطيف ابراهيم - دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق عصر الغوری - 
جامعة القاهرة - كلية الاداب 
96 ١م‏ . (رسالة دكتوراه لم تنشر) . 
一‏ نصان جديدان من وثيقة صرغتمش - مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة - المجلد YA‏ - 
م . 
- الوثائق فى خدمة UY‏ «دراسات فى BY‏ 
الاسلامية» - القاهرة ۱۹۷۹ . 
علماء الحملة الفرنسية - وصف مصر - ترجمة زهير الشايب - نسعة 
أجزاء — القاهرة ۱۹۸۵ . 
على Au Lal‏ افطط التوفيقية الحديدة pal‏ القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والشهية - عشرون جزءا - 
القاهرة 05 اها . 
على ببجت » والبير جابرييل - حفريات الفسطاط - القاهرة 
۷ / ۸۱۹۲۸ . 
على شافعى - أعمال النافع العامة الکبری فى عهد محمد على 
الكبير — القاهرة ۱۹۵۰ . 
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انف ٠‏ فا - العمارة العربية فى عصر الولاه - القاهرة 
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Glee -‏ مسجد ابن طولون - رأی فى تكوينها 
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- العمارة فى صدر الاسلام - القاهرة 0۱۹۷۱ . 

- القصور والدور فى مصر فى عصر 
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Dias‏ الکتاب 


FR: UU 3 

العمارة الصرية القديمة ۳- ۳۸ 
العمارة اليونانية والرومانية والبيزنطية ۹ - oy‏ 
العمارة الاسلامية oy‏ - 14 


التطور العماری فى مصر فى القرن التاسع عشر ۷۱ - ۷۸ 
التطور العماری فى مصر فى القرن العشرین ‏ ۷۹ - AY‏ 
de AY‏ 

4\ 


مقدمة رئيس اطيئعة 
مقدمة All‏ 
الفصل الأول : 
الفصل الثالى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 
الا ى 


حتویات الكتاب 


أ. د. كال الدين ساح 


* حائر على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 

* حاصل على play‏ العلوم والفنون من الطبقة AN‏ 

* أستاذ متفرغ بكلية اهندسة جامعة القاهرة 

* رئيس قطاع الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات 

* أستاذ كرسى تاريخ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة 

* الرئيس السابق لقسم العمارة بهندسة القاهرة 

* عضو اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية ببيئة الاثار المصرية 

* عضو اللجنة الدائمة UW‏ الاسلامية وترمم الاثار باللجان المتخصصة لرئاسة الجمهورية 
* عضو لجان العمارة والفنون التشكيلية والتاريخ والآثار بلمجلس الأعلى للثقافة 
* عضو لجان ترقيات أساتذة العمارة والفنون با مجلس الأعلى للجامعات 

* عضو لجنة ترقيات أساتذة التخطیط بجامعة الاژهر 


۸ عمل عضو بلجنة تجميل القاهرة بمحافظة القاهرة 


۹۳ 


as‏ عضواً بلجنة قاهرة الفاطميين بمحافظة القاهرة 

أشرف على العديد من رسائل اللكتوراه والماجيستير فى العمارة وتاريخ العمارة والعمارة 
الاسلامية 

أستاذ الفنون والعمارة الاسلامية بمعهد الدراسات الاسلامية 

الكت ار AS AS AAA US‏ 
وقسم الديكور بالعهد العالى lll‏ بأكاديمية الفنون 

انتدب للتدرپس بالكلية الفنية العسكرية 

رشح لجائزة أغاخان فى العمارة الاسلامية 

رشح لجائزة الملك فيصل للعلوم الاسلامية 

اشترك فى ان التحکم لعدد كبير من المسابقات المعمارية 

عضو مجلس ادارة جمعية محبى الفنون الجميلة 

عضو مجلس cle]‏ التراث الوسیقی العربى بالقاهرة 

عضو مجلس ادارة GL] cold!‏ الصری بالقاهرة 

أستاذ منتدب للتدريس بكلية الفنون الجميلة بالزمالك 

صدرت له عدة كتب ومراجع منشورة باللغتين العربية والانجليزية عن العمارة الاسلامية ' 


رشح at‏ أنا تورك للسلام من المجلس الأعلى للثقافة 


4% 


سلسلة الثقافة الأثرية 


صدر منها 


المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية 
الف : د. أحمد قدرى | 
ترجمة : مختار السويفى - محمد العزب موسى 
مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار 
تراثنا القومى بين التحدی والاستجابة 
منجزات ۱۹۸۲ - ۱۹۸۵ 
اعداد وصياغة 
د. wal‏ قدری 
able‏ عبد الحميد 
امال صفوت 
الشرطة والأمن الداخلى فى مصر القديمة 
تأليف : د. بهاء الدين ابراهم محمود 
مراجعة : د. dye‏ ماهر 
الایجازات والتوقيعات اخطوطة فى العلوم النقلية والعقلية من القرن ٤ه‏ / ۱۰ 
الى ٠١‏ ه /5ام 
تحقيق ونشر : د. أحمد رمضان del‏ 
wie‏ تاريخ العمارة المصرية 
تاليف : د. كال الدين ساح 


二 了 


a 


=0 


کتب تحت الطبع 


الديانة المصرية القديمة 
تأليف : ياروسلاف تشرنی 
ترجمة : د. هد قدرى 
مراجعة : د. محمود ماهر 

فن الرسم عند قدماء المصريين 


مراجعة : د. اجد قدری 
إيمحتب 
تاليف ۱ هارى 


مراجعة : د. محمود ماهر 
المراسم ميل آقدم العصور حتى اليوم 
تاليف : د. ناصر الدين الانصارى 


المسلات المصرية 
تاليف ; البيت حبشی 
day‏ : د. أحمد عبد الحميد يوسف 


مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار 
العمارة المصرية القديمة (جزء أول) ' 
تألیف 8 اسكندر بدوى 
ترجمة د + عبد الرازق 一‏ صلاح Olas)‏ 
مراجعة : د. Js‏ قدری 6 د. محمود ماهر 
دراسات فى اللغة المصرية القديمة 
تأليف : أحمد باشا کال 


Sh 


zu 


EN 


۹۷ 


نصوص الشرق الأدنى القديمة 
Amy‏ : د. عبد الحميد زايد 
مراجعة : د. محمد جمال الدین ختار 
تهب آثار الیل 
تاليف : برپان فاجان 
day‏ : عبد الرهن عبد التواب - محمد غطاس 
مراجعة : د. LAL‏ قدری 
مصر القديمة (دراسة طبوغرافية) 
st‏ : هرمان كيس 
ترجمة : د..مجمود عبد الرازق 
all lee dl‏ عل ee‏ 
التداسب فى عمارة مدارس العصر الملوکی في القاهرة 
تأليف : د. على غالب أحمد غالب 
مراءجعة + د. امال العمرى 
dle‏ البجوات فى الواحة الخارجية 
تأليف ٠‏ د أحمد فخری 
day‏ : عبد الرهن عبد التواب 
مراجعة : د. آمال العمرى 
سجاجيد جورديز فى متحف محمد على بالنيل 
تأليف : كور أبو الفتوح 
الدليل العام لرشيد 
تأليف : عبد الرحمن عبد التواب 
واحة سيوة 
تأليفت : د. أحمد فخرى 
ترجمة : د. جاب الله عل جاب الله 


一 人 


- 


رقم الايداع 555ه / ٠۹۸٩‏ 
مطبعة هيئة الاثار المصرية 


